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الطبعة الأولى 
۲ هد ۰۱ eye‏ 


WY 
۱۶/04۷۹: ص. ملك‎ - Ne خا و‎ - ss _ روت‎ Ra 
دكت‎ 


۰۳/۲۸۷۱۷۹ : خليوي‎ ۰۱/٥٥۲۸٤۷ : تلفاکس‎ TENE 
انطیباعه والمشر وا نب‎ 


vege vey) 


Ls‏ لا WL‏ من أن تدفع تهنا لاقتناء سبارةت أو شراء 
تیت أو الحصول علی آي حاجة. . QUIS‏ لا بد ob‏ تدفع ld‏ 
لكي تكسب صديقاً لك في الحياة. 

فلا شيء في هذه الدنيا يدون ثمن . 

وثمن الصداقة هو ما يعبّر عنه الاسلام بأداء «حقوق 
الأصدقاء». 

وأهمية مراعاة هذه الحقوق لا تأتى من خلال أن ذلك 
النتائج أيضا. 

فالصداقة قضية استثمارء كما أنها قضية دين ومبدأ. 

al Ls,‏ التاجر یزداد ربحه كلما استثمر كيه أكبر من 
المال فى تجارته كذلك فان علاقة المرء بالآخرين تزداد متانة 
وقوة كلما منحهم مقدارا أكبر من الحب والعطاء. 


والسوال هنا ما هى حقوق الأصدقاء؟ 


انشاء الله . 


ails‏ ولي التوفيق. 
مم 


حقوق الأصدقاء نوعان: 


الأول - حقوق أساسية» بحیث آنها بمثابة الماء والهواء 
حتی أن الصداقة مستحيلة بدون آدائها . 


الثاني - حقوق أخرى ترتبط بمدی ما یبتغی الواحد منا 


والنوع الأول هو ما يعبّر wc‏ بالمداراة حيث أن الصداقة 
لا بد أن ترفل في اطارها وال فلن تقوم. . 


يقول رسول الله © . 
«رأس العقل بعد الایمان dil‏ مداراة الناس»۳؟. 
ویقول Be‏ 


)1( تحف العقول ص ۳۵ 


al‏ ربي بمداراة الناس کما ase‏ بأداء 
(eater‏ 
الفرائض» ۱ 
ویقول ي في حدیث آخر : 
«أمرت بمداراة الناس كما آمرت بتبلیغ الا 
ویقول الامام علي : «مداراة الرجال من أفضل 
الأعمال»”". لأنها «رأس الحکمة»* وهي اثمرة العقل» . 
ويقول الامام الصادق RB‏ «جاء جبرئيل إلى النبی Be‏ 
فقال : 
- ايا محمد ربك يقرئك السلام ویقول داري OU AS‏ 
«مداراة الناس نصف الایمان والرفق بهم نصف 
Me Sl‏ 
ويقول رسول Beal‏ «رأس العقل بعد الایمان مداراة 
)۱( الكافي ۱۸ جامع السعادات ۳۰۲/۱ 
(۲) تحف العقول ص 1۰. 


OY /E شرح غرر الحکم‎ )٤( 
۰1۱/۲۸۲/۱ غرر الحکم ودرر الکلم‎ (0) 


)1( الكافي 2۲ جامع السعادات ۳۰۷/۱. 
(Vv)‏ الكافي ۷۲ تحف العقول ص YO‏ 


۱ 


ies ae ee oe oe 
. الناس في غير ترك حق»‎ 


والسوال هنا هو كيف تتم عملية المداراة؟ 


والجواب أنها باختصار العمل بما يقوله الإمام 
على 4# : «لا يكون الصديق صديقاً حتی يحفظ أخاه في 
ثلاث : فى نکبته» وغیبته » و 

أي أن تقف للصدیق في شدته. وتکون معه في أيام 
محنته» وتحفظه ‏ كما تعنیه الكلمة ‏ عندما یکون بحاجة 
اليك . . وبعبارة أخرى أن تکون له في جمیع الحالات . OY‏ 
الصداقة ليست مجرد «فن» تجاري لجلب المنفعة بالاصدقای 
وانما هى قضية مقدسة حتی أنه لا یوجد بعد الایمان 
والعبادات أفضل من اکتساب El‏ مؤمن» وصدیق صالح. 

ومن هنا جاءت الأحاديث تتواتر في حقوق الاصدقاء 
وحدود الصداقة. 

1 ما تبّنه تلك الأحاديث هو أن للإخوان حقوقاً 
آساسية فى المجالات التالية. . 


أ حق 3 3 


(۱) تحف العقول ص YO‏ 
(؟) التذكرة الحمدونية ۸۹۲/۳۵۶/۶ 


1 


ج - حق مادي. 

لذلك قال رسول اله : «للمؤمن على المومن سبعة 
حقوق واجبة من الله تعالی : 

۱ - ال جلال في عینه . 

۲ والود له في صدره. 

۳ - والمواساة له في ماله . 

. وأن يحرم غیبته‎ - ٤ 

. یعوده في مرضه‎ oles? 

Oly - 5‏ یشیم جنازته. 

aly ۷‏ لا یقول بعد موته الا OL‏ 

وحتی نکون على بينة من الأمر فلا بد من تفصیل ما ذکر 
في هذا الحدیث . 
۱ - الاجلال في العین : 

ومذا يعني أن یکون آخوك كبيراً ومقدساً في نظرك 
فتحترمه كما تحترم مقدساتك في الحياة. . 

يقول رسول الله 6 : 


TNA جامع الأخبار للسبزواري ص‎ )١( 


1 


امن آکرم sisi‏ المسلم بكلمة يلطفه بهاء أو مجلس 
يكرمه به لم يزل في ظل الله عز وجل ممدوداً عليه بالرحمة 
ما کان فی INS‏ 


© © © 


۲ الود فى الصدر 

وهو آن كن له حباً عمیقاً في قليك. . 
oS‏ لنا اختیاره؟ 

والجواب: آنك عندما تضع صديقك في مکانه الصحیح 
القلب . 

یقول رسول الله Be‏ 

SULLY من آعظم شعب‎ all الموژمن المؤمة فی‎ Syn 


وقد ورد فى الحدیث عن أبي عبدالله 4# : 


(۱) ترتیب نوادر الراوندي 2/۱644 ۰٩‏ 
(۲) تحف العقول ص £6 


«من فضل الرجل عند الله محبته لاخوانه» ومن عرفه الله 
محبة وا أحبه الله » ومن أحبه الله توفاه آجره یوم 
القیامة»۲. 

ویقول ال مام علي AB‏ 

«آقرب القرب مودات القلوب» . 

ویقول RB‏ «أنفع الکنوز محبة القلوب»”". 

ويقول #4 أيضاً لابنه الامام الحسین #4 : 

ايا بني الغریب من لیس له ane‏ ۰ 
تتخلل القلوبء فلا تدع فيه WE‏ إلا ملاته»۳*. 

ويقول أحد العلماء: «التمس ود الرجل العاقل في كل 
حین» وود الرجل دي التنکر في بعض الإحايين» ولا تلتمس 
ود الرجل الجاهل في أي حین»۳*. 

ويقول أحد الشعراء : 


NAO واب الأعمال للصدوق ص‎ )١( 


)۲( غرر الحكم ودرر الكلم ۲۰۳/۱۸۹/۱. 
)۳( دستور معالم الحکم/ ۲۰. 

)2( أدب الدنيا والدين ص ۱۱۲. 

)0( أدب الدنيا والدين ص VY‏ 

(7) الصداقة والصديق ص ۱۳۲. 


۱۳۹ 


2 2ج ع . OQ) , 5 95 1 Hf‏ 
لمودَّة ممن يحبّك مخلصا خير من الرّحم القريب الكاشح 

وقيل للعَبّاداني: من الصديق؟ 

قال: «من igh‏ طرفه لك عن ضميره بالوفاء والودء Su‏ 
العين أنطق من اللسان» وأوقد من الان 

ویقول الامام SUI‏ لل : 

Goh‏ المودة في قلب أخيك بما له في قلبك». 

ویقول الشاعر : 
تاش ودك Gale‏ ولا تكن قتباً يعض بغارب ملحاحا”*' 

إن الإنسان إذا I‏ 5 اه all‏ يحب شخصاء ۰ فانه 
سيحبه بالفعل فالإنسان لا يولد وفي قلبه حب لأحد سوى ما 
يجده من حب (الله) بالفطرة . وكثيراً ما وجدنا أناسا لا يحبون 
بعضهم. . ولكن حينما التقوا في سفر؛ أو عمل» تحابوا فیما 

وهکذا نان من حقوق الصدیق of‏ تكن له وداً في 
صدرك. 


® © © 


(۱) أدب الدنيا والدين ص NV‏ 
(۲) الصداقة والصديق ص ۰۱۸۷ 
)1( تحف العقول ص .5١5‏ 

(:) الصداقة والصديق ص 08 


۱۷ 


۳ - المواساة فى المال 

وهذا الحق هو حق مادي بینما الحقوق السابقة كانت 
Ready Gye Oye‏ 

يقول الامام علي :4 : 

«لا تعدن صدیقاً من لا يواسي ries‏ : 

ویقول الامام الصادق نو : 

«الإخوان ثلائة: مواس بنفسه. وآخر مواس بماله وهما 
الصادقان فى الاخاء. وآخر يأخذ منك البلغة ويريدك لبعض 
اللذت فلا ده من أهل Ocal‏ 

وفي وصیه الامام موسی بن جعفر RE‏ لهشام: ol‏ 
خالطت الناس OB‏ استطعت أن لا تخالط أحداً منهم إلا من 
كانت يدك العلیا gl)‏ في العطاء له) فافعل»(۳. 

ویقول الامام علي ة: «ما خفظت الإخوة بمشل 
اه 


ویقول #4 : «خیر |خوانك من واساك»" . 


.۱۲۷ /۳۲/۲ غرر الحکم ودرر الکلم‎ )١( 
.۲۳۹ تحف العقول ص‎ )۲( 
Acad Gao ۳( 
غرر الحکم ودرر الکلم‎ (£) 
غرر الحکم ودرر الکلم‎ )5( 


۱۸ 


وقد روي أنَّ عتبة الغلام جاء إلى رجل كان قد آخاه 
فقال : أحتاج من مالك إلى أربعة SV‏ 

فقال: خذ الفين. 

فأعرض عنه وقال: آثرت الدنيا على الله أما استحييت 
أن تدعي الإخوة في الله وقول ا 

وسئل آبو عبد الله La» : RE‏ حق المومن علی المومن؟ 
فقال HE‏ : )5 من حی حق المؤمن على المؤمن المودّة له في 
tence‏ وا مورا تاه eee eer‏ . 


٤‏ - حرمة الغيبة 

وهذا حق معنوي. . لأنه يتطلب منك الحفاظ على 
قدسية آخيك في غيبته› فلو سمعت من يغتابه» فان من واجبك 
أن تنهاه عن ذلك» وترده. . وهذا حق عليك لصديقك» كما أنه 
من موجبات الثواب يوم القيامة. 

يقول رسول الله له : 

«ما من امرىء مسلم يرد عن عرض أخيهء إلا كان lia‏ 


على الله أن يرد عنه نار جهنم یوم اا 


۰۴۲۳۰۰۲۱۹ /۲ المحجة البيضاء‎ )١( 
V/\VN/Y الكافي‎ )۲( 
.\AV /Y اعلام الدين‎ (۳( 


امن اغتيب عنذه أخوه المؤمن فنصره وأعانه. نصره الله 
في الدنیا والااخرت ومن لم ينصره ولم يدفع عنه وهو یقدر 
على نصرته وعونه» خفظه الله في الدنیا والخرته۳. 

وقد روي أن رجلا نال من عرض أخيه في محضر رسول 
الله i‏ 53 رجل من القوم عليهء فقال رسول الله Be‏ 


«من رد عن عرض أخيه كان له حجاباً من OO‏ 


وقال ول : اما من امرىء مسلم ينصر مسلما في موضع 
ينتهك فيه عرضه. ويستحل حرمته إلا نصره الله في مواطن 
يحب فيه نصرته OG,‏ 

وفي حديث آخر یقول Be‏ امن حمی عرض أخيه 
المسلم في الدنيا بعث الله له ملكاً يحميه يوم القيامة من 

)8( | 
النار» . 


ونشو Ges‏ دمن تطوّل على أخيه في غيبة سمعها عنه 
في مجلس فردها عنه رد الله عنه ألف باب من الشر فى الدنیا 
والاخرت وان لم يردّها وهو قادر على Las,‏ كان عليه كوزر 


( المحاسن ۳۱۳/۱۸۹/۱ عين الحياة ۲/ YY‏ 
(۲) آمالي الطوسي ص ۰۱۱4 آمالي المفید ۳۳۸/ح ۲. 
(0 اعلام الدین ۰۱۸۷/۲ المحجة البيضاء ۳۹6/۳ 
)8( المحجة البیضاء ۳۹:/۳. 


من اغتابه سبعین مرة»'" . 


© © © 


5< العيادة فى المرض 

وهذا حق آخر من حقوق الصديق وأدائه يمنحه الراحة 
والطمأنينة ويعجل فى شفائه ويقرب القلوب. 

یقول رسول Beal‏ 

«أجيبوا الداعی» وعودوا المریض واقبلوا الهدية» ولا 
تظلموا المسلمین»". 

ویقول و : «إذا عاد المسلم آخاه المسلم وزاره قال الله 
piste‏ «طت وطاب ممشاك وتبوأت منزلاً في الجنةه۳. 

ویقول ل أيضاً: «أيما مؤمن عاد مريضاً خاض في 
الرحمة» فإذا قعل عنده استنقع فيهاء فاذا عاده غدوة صل عليه 
سبعون ألف ملك حتی يمسي» وإذا عاده عشية صلی عليه 
سبعون ألف ملك حتل يصب . 

ويقول الإمام أبو عبد الله تيلا : «إذا كان يوم القيامة 


."۹٤/۳ المحجة البيضاء‎ )١( 


(۲) كلمة الرسول الأعظم. 
(۳) المحجة البيضاء ۰1۰۹/۳ ترتيب نوادر الراوندي 45١/ح A‏ 
)٤(‏ ترتيب نوادر الراوندي ص ۰۱۹۵ 


۲١ 


نادی العبد إلى الله تعالی فیحاسبه حساباً يسيراً فیقول: يا 
مؤمن ما منعك Ol‏ تعودني حين مرضت؟ 

فیقول المؤمن : col‏ ربي ul,‏ عبدك آنت الحي القیوم 
الذي لا يصيبك ألم ولا نصب. 

فيقول عز وجل : «من عاد مؤمناً فقد عادني». 

ثم يقول له: أتعرف فلان بن فلان؟ 

فيقول: نعم يا رب. 

فیقول: ما منعك أن تعوده حين مرض؟. 5 أما أنك 
eG‏ ثم لو SL‏ حاجة لقضیتها 

لك ولم أردك Mes‏ 

إن الإسلام لا ينظر إلى قالب الانسان» ولا إلى وزنه أو 
طوله أو عرص بل ينظر إلى محتواه وحقيقته باعتباره عبداً لله 
تعالى وروحا منه » ل ار عن كو وريه فعا أو 
0 والميت له قدسیته وكل فرد من الناس 
يمثل جميع البشرية» من هنا جاءت الآية الكريمة: من قتل 
نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض» فكأنما قتل الناس 
جميعاًء ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً Og‏ 


.41١ 41٠١ /۳ المحجة البيضاء‎ )١( 
Ya) (؟) سورة المائدة‎ 


۳۲ 


فالتعدي علی مظلوم واحد بمثابة التعدي على الانسانية 
كلهاء ولا يجوز النظر إلى الانسان باعتباره مجرد جسم؛ 
واقتصاد وانتاج ومنافع . . 

من هنا فلا يجوز ol‏ نتمحور آهدافنا حول رفاهية 
الانسان» وتوفیر المتطلبات المادية له من دون أن نعير البعد 
i‏ للانسان» - وهو بعده era‏ - أي 0 بل بد 
Pt aes‏ 

ولكي نعرف الفرق بين حضارة ترى للانسان حرمة حتی 
بعد وفاته» وبين مدنية لا ترى أية قيمة للإنسان إلا بمقدار ما 
ينفع وینتج » اذكر القصة التالية : 

و اا الاصدقاء قضية حدئت له عندما كات 
موظفاً في مركز إسلامي في المانيا الغربية. 

قال: أسلم في مركزنا رجل الماني. . وبعد مدة انقطع 
عناء فعلمنا أنه مريض » فقمنا بعيادته.. وقدمنا له هدية 
متواضعة. فتعجب الرجل وقال: هل من عادة المسلمين عيادة 

قلنا: تعم.. هذه آمور مستحبة في الاسلام؛ وقد أكد 
الرسول Be‏ عليها كثيراً . 

فقال: الحمد لله الذي هدانى لهذا الدین. وأضاف: 


۳۳ 


«لیست عندنا مثل هذه العادات هنا في أوروباء وأنا في مدة 
مرضي لم يزرني أحد سواكم. . حتى ولدي الوحيد لم ok‏ 
لعيادتي - حتی ON‏ ولا أتوقع منه ذلك». 

وبعد مدة زرناه مرة ثانية. . فصرح لنا بأنه يشعر باقتراب 
أجله . . فأخبرناه باستحباب كتابة الوصيّة» فكتبها وطالب فيها 
أن يدفن في مقابر المسلمين. . 

وبعد أيام وافته ا ال تا رو اسعات 
استأجرناها وانطلقنا بها باتجاه مقبرة للمسلمين. 

وفي الطریق فوجئنا بسیّارة شرطة. وسيارة (سعاف أخرى 
تلاحقاننا. . وحینما اقتربوا منا أشاروا علینا بالتوقف وبعد أن 
وقمناء نزل الشرطة وکان برفقتهم (ابن المیت» : 

فسألونا: ما هذه؟ 

قلنا: جنازة فلان (والد (OLAS!‏ فتقدم الرجل وقال: 
أين تریدون الذهاب بجثة lS)‏ 


قلنا : إلى مقابر المسلمین» فهذا ما جاء في وصيته. 

فقال: لیس من حقکم ذلك Car SY‏ جثمانه بأربعة 
آلاف مارك إلى إحدى الشرکات للتشریح. 

فأخرجنا (الوصیة» وأريناها للشرطة. لكنا اندهشنا حینما 
وجدنا أن البوليس انحاز إلى جانب ابن الميت وقال: هذه 
الوصية ليست قانونية.. وعليكم أن تسلموا الجنازة إلى 
أصحابها . 


۳ 


فاحتججنا وقلنا: هذا حرام في cls‏ فالقضیه دينية » 
وليست قضية اقتصادية أو سياسية. 
الجنازة لولا أن اتفقنا (eerie‏ نسلمه 0 آلاف 
مارك) ثمن الجنازة!!. 

وبعدها انصرفنا إلى ی الجنازة فیها . 
الصديقء حتى بعد Bey‏ ولذلك يطلب من آخیه سم اد 
ام إلى درجة Taos emia‏ يدفع 
لذويه مائة دينار كدية. 

يقول المعلئ بن خنيس قلت لأبي عبد الله 4# : 

«ما حق المؤمن على المؤمن؟ 

قال: «سبعة حقوق واجبات ما فيها حق الا هو واجب 
cade‏ وان خالفه خرج عن ولاية الله وترك طاعته» ولم يكن لله 

قلت : حعلت فداك حدئني ما هي؟ 

قال : أولها: ol‏ تخب له ما تحب لنفسك» وتکره له ما 


Yo 


والحق الثاني : أن تمشي في حاجته وتبتغي رضاه ولا 
تال رل 

Gols‏ الثالث: أن تصله بنفسك ومالك ويدك ورجلك 
ولسانك. 

والحق الرابع : أن تکون ane‏ ودلیله ومرآته وقمیصه . 

eels‏ الخامس: أن لا تشبع ویجوع ولا تلیس 
ویعری ولا تروي ویظماً. 

والحق السادس : ان یکون لك امرأة وخادم ولیس 
لأخيك امرأة ولا خادم. أن تبعث خادمك فتغسل ثيابه» 
وتصنع طعامه» ونمهد فراشه فإن ذلك كله إنما جعل بينك 
وبینه . 

والحق السابع: أن تبر قسمه وتجیب (A559‏ وتشهد 
ا وتعوده في مرضه» وتشخص بدنك في قضاء حاجته» 
ولا وجه إلى أن يسألك ولكن تبادر إلى قضاء حوائجه فان 
فعلت ذلك به وصلت ولايتك بولايته وولايته بولاية الله عز 

(\) 
ves 

ويبدو أن متا sole‏ المرضی. ونشییع الجنازة لا 
تختص بالأصدقاء فهي ضرورية بالنسبة إلى كل الناس فكيف 


Ve [Yor الخصال‎ (1) 


۳۹ 


J 5%‏ الامام الصادق تم : «اتقوا الله ولا تحملوا الناس 
ple‏ آأکتافکم. إن الله یقول في کتابه: #وقولوا للناس 
fone‏ 

وأضاف RB‏ «عودوا مرضاهم واشهدوا جنائزهم. 
وصلوا معهم في مساجدهم حتی ينقطع النفس وحتی تکون 
المباینة»۳؟. 


(۱) سورة البقرت آیة: AY‏ 
(؟) تفسير العیاشی .۱٦/۳۱۳/١‏ 


۳۷ 


قداسة الصداقة 


الصذاقة بحاجة الی المبادره فی آلعطاه ل ان الی 


الصدیق بمقدار ما هی بحاجة J]‏ الرد الجمیل» والعدل في 
المعاملة . 


فالصداقة شجرة تنمو في أجواء الاحسان» أكثر مما تنمو 
في أرضية العدل . 

یقول الامام زين العابدین 4 في رسالته المعروفة 
برسالة الحقوق : 

«وأما حق الصاحب فان تصحبه بالفضل ما وجدت إليه 
سبيلاً» والا فلا أقل من الانصاف وأن تکرمه كما یکرمك 
وتحفظه كما بحفظك. ولا يسبقك فیما بينك وبینه إلى مکرمت 
ob‏ سبقك كافأته» ولا تقصر به عما یستحق من المودة. . تلزم 
نفسك نصیحته وحیاطته ومعاضدته على طاعة ربه» ومعونته 
على نفسه» فیما لا يهم به من معصية ربه» ثم تکون عليه 


۳١ 


رحمة ولا تکون ale‏ عذاب ولا قوة الا Mel‏ 

إن المال ليس ملك الإنسانء بل هو ملك الله جل 
وعلا.. فلماذا يتعامل معه البعض بعقلية أنانية» ويتصور أن 
من حقه أن يعيش غنياً مرتاح البال» بينما يموت الملايين بسا 
وجوعا وحرمانا؟! 

لقد جاء أعرابي إلى رسول BRD‏ وهو يوزع الأموال 
والغنائم» وقال: «يا محمد اعدل. فان هذا المال ليس لك». 

فقال رسول Beal‏ «صدقت» هذا ليس لى». 

إن فضل الله على الانسان ليس في أن يرزقه Vu‏ کثیر 
بل في أن يجعل من ماله نعما توزع على المحتاجين وخيرا 

وقد جاء في دعاء للومام السجاد KE‏ : «اللهم وأجر 
للناس على يدي ا 

فالخير لا بد وأن يجري على يد إنسان ماء إن لم تكن 
أنت فهو غيرك» فحاول أن تحظى أنت بذلك ۰ فان لم تفعل 
فلا تتصور أن غيرك لن يفعل .. وان لم تساعد فقيرأًء ولم 
تنصر le‏ فلا تظن أنه لا يوجد من يساعد الفقير» أو من ينصر 
Gaul‏ 


)1( تحف العقول ص ۰۱٩۱‏ الخصال 514/ح ۱. 
(۲) الصحيفة السجادية ص AY‏ 


۳۲ 


إنها سنة الله» أن یستبدل المتقاعس في آداء الحقوق» 
بغيره . 


یقول الله تعالی : 


یا أيها الذین آمنوا من يرتد منکم عن دینه» فسوف 
يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه » أذلة على المؤمنين» أعزة علی 
الكافرين» يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة ct‏ ذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع Rede‏ 


ولذلك جاء في الدعاء: «اللهم اجعلني ممن تنتصر به 
لدينك ولا Gases‏ بی هر 


وإذا لم تستطع أن تصحب أخاك بالمبادرة في الفضل 
زا نان إليه فانه YP‏ يكلف الله نفساً إلا وسعها»”" وفي 
هذه الحالة لا أقل من «الانصاف» Ob‏ ترد ther‏ بجمیل مثله 
Oe sts: ۹‏ 


دولا يسقك فیما they‏ وبینه الی Maa Sa‏ 


(۱) سورة المائدة آية: ۵۶. 
(۲) کتب الأدعية. 

(۳) سورة البقرة» آية: ۰۲۸۲ 
)٤(‏ تحف العقول ص ۰۱۹۱ 
)0( تحف العقول ص ۰۱۹۱ 


۳۳ 


هل cul)‏ كيف یتسابق JULY‏ في الاحتفال لأخذ 
نصيبهم من الحلوی حینما ينثر علیهم؟» هکذا ينبغي أن یتنافس 
الأصدقاء إلى المکرمات» ویستبق بعضهم الاخر. 

ولكن إذا سبقك صاحبك في de Soll‏ فينبغي أن يكون 
ردك عليه بمكرمة مثلها. . وأفضل مكرمة هي أن تلتزم بالصدق 
والنصيحة تجاهه. وآن تحافظ cade‏ وتعضده على طاعة الله 
وتعينه على مقاومة نفسه إذا هم بمعصية ربه. 

ثم تكون عليه رحمة ولا تكون عليه عذاباً»“. 

وإضافة إلى ذلك فإن الإسلام يطلب من المؤمن أن ينزع 
من صدره الحقد على آخیه. فربما تبغض أخاك لسبب من 
الأسباب» وهنا لا بد لك أن تبادر وتزيل الضغينة من صدركء 
وواجبك ألا تكتفي بتهدئة نفسك بل بإرضاء أخيك بالاعتذار 
إليه أيضا. 

يروي آحدهم قصته مع مستأجر داره SUL‏ «كان لي 
بيت آچرته لشخص» ومرت عدة أشهرو هو لم يعطني 
الایجار وكنت في حاجة ماسة إلى المال» فاضطررت لأن 
أضغط cate‏ لکنه لم يدفع لي شین فهددته بالطرد وتقدیم 
شکوی ضده. إلا أنه بقي على عناده ثم صممت أن أواجهه 
واصب عليه جام شتائمي لعله یستجیب ويرد he‏ حقي» 
لكني ترویت قلیلاً وفكرت بتعقل وأدركت آن هذا العمل لا 


)١(‏ المصدر. 


۳٤ 


يحل المشكلة فضلاً عن أنه يكسبني إثماً ومعصية» Bey:‏ 
مجرى تفكيري وقررت أن أعامله باللطف واللين والاحترام 
فقمت بزيارته» وقدمت له التحية وبعد أن أذن لي بالدخول» 
لم أفاتحه بموضوع مال الاجارت بل ظللت أسأل عن صحته 
وأحواله» حتى فاتحني هو بالموضوع. . فطفقت أعتذر له عما 
بدر مني من معاملة سيئة› وتعللت له بأنه ربما كان في ضائقة 
مالية ولیس من حقی أن أضغط عليه . 

فقاطعني الرجل وقال: الصحيح هو عكس ما تقول» UE‏ 
المخطىء teas‏ وم واي أن اعتوالك: . ثم قدّم لي مال 
الإجارة! . 

وبهذه الطريقة البسيطة استطعت أن أحمله على دفع ما 
علیه» . 

إذن فاحترام عواطف الناس» وازالة الضغائن من الصدور 

هو الطريق الكفيل بتحقيق روابط التعاون والأخوة بینهم . 

یقول الحديف الشریف: OP‏ كان أخوك عليك عاتبا 
فا ار خن سل سه ومعنی سل السخیمة» هو 
نزع الحقد والضغينة من النفس. 

فبدل آن نواجه الاصتفاء توخوه مصاثيه لا Olio‏ 
نوا جههم بالبشر والترحاب لنملا فلوبهم المحبة . 


)\( أمالي الصدوق 556 2/۲11 ۰۱۳ 


Yo 


یقول رسول الله Bg‏ 

pel oped‏ يذهب پات 

«البشر یطفیء نار المعاندة»(؟؟. 

يقول الشاعر : 

ویقول الامام على لذ : ۱ 

Peis ار‎ 

ثم إن الإسلام يريد من الأصدقاء أن پعیشوا فيما يسمى 
تبالحالة الواحدة» فالقرآن الكريم يقول: #ولا على أنفسكم» 
او ببوت آمهاتکم أو بیوت إخوانكم» أو بیوت آخواتکم؛ أو 
بيوت أعمامكم. أو بیوت (piles‏ أو بيوت أخوالكم. أو 
بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صلیقکم. لیس عليكم 
جناح أن تأكلوا جميعاً أو أشتاتاً4”* . 


)1( تحف العقول ص YA‏ 
(0) غرر الحکم 9/۱ 
)%( الصداقة والصدیق ص 1*۰ ۲. 


)9( سورة النورء آية: 1۱. 


۳۹ 


فلا تمانع من أن يدخل صديقك في غرفتك؛ ويأكل من 
زادك وأنت غير موجود. 

لقد سأل رجل ذات یوم SSE cleat‏ 

_:«لو أن شخصاً دخل بيت صديقه من دون علمه ثم 
توضأ فيه وصلى» فهل صلاته صحيحة؟ 

قال العالم: ‏ انعم . 

قال الرجل : 

احتى لو لم يأخذ الاذن منه؟ . 

قال العالم: نعم. 

قال الرجل : ولکن لعل «صدیقه» لا یرضی بذلك؟ 

قال العالم: لا cate‏ فوضوئه صحيحء وصلاته 


صحیحه . 
ii‏ ره و ین Ours hie‏ 


قال العالم: نعم یجوز. 

فتعجب الرجل من هذه الفتوی من العالم. 

فقال: «إن الشرع المقدس يؤكد على عدم الغصب في 
محل الوضوء والصلاة» فكيف تجوز ما سبق» بالرغم من أن 


۳۷ 


الحزاه يعني م UA 2 OI Ny‏ 
فقال العالم: إذا بحثت في صيغة السوال الذي تفضلت 
به فسوف تجد لفظ (الصدیق). فأنت تقول: «لو دخل رجل 
بيت صديقه» أو «لبس حذاء صديقه» فما دام أنه صديقه فان من 
المفروض أن تكون له صلاحية أن يدخل بيته وان يلبس 
حدذاءه من دون حاجة إلى ادن مسق منه» وإذا لم يرض 

بذلك فهو لیس صديقاً من وجهة نظر الاسلام. 
ب «إذن الفحوى». 

SEN hie توی ديفن الا‎ Give aan oly 
متستراً بأغطية شرعية.‎ 

ثم أنه كما يُطالب الإسلام الأصدقاء بأن يُعطوا 
للآخرين» فإنه يطالب أن لا يخجل الإنسان من أن يسأل 
صديقه عندما يحتاج إلى شيء. فالحديث يقول: 

eel‏ أخاك المسلم وأحب له ما تحب لنفسك وأكره 
له ما تکره لنفسك. واذا احتجت فسله واذا GULL‏ فاعطه 
ولا تدخر ae‏ جيرا فإنه لا يدخر the‏ كن له ظهيراً» فانه 
لك ظهر. إن غاب حفظته في غيبته» Oly‏ شهد فزره وأجله 
Gb cae ST,‏ منك وأنت tae‏ 


)\( آمالي الصدوق ۲1۵ 2/۲1۱ ۱۳. 


YA 


لنتصور جماعة تعيش في مثل هذا الجو الذي جاء في 
الروایة: فكل واحد منهم یحترم الآخرين» فلا تحقیر في 
الكلام» ولا صدود في العمل» ویرفل الجمیم في آجواء 
صداقة cb gol,‏ وعطاء متبادل وتسابق في cel Sy‏ وتنباين في 
العطاء» تری کم یکون هذا المجتمع شیاه 34 Us‏ عند الله 
تعالی؟ . 


اذا OLS‏ البعض یمدح یعض المجتمعات لوجود قانون 
«الضمان الاجتماعي» فيهاء فان الاسلام یجعل لكل إنسان 
اا Berman (en‏ ع فار ا FIC‏ 
احتاج المسلم لشيء فإن على مليار إنسان أن يتسابقوا لرفع 
حاجته. . فهل هناك أفضل من هذا المجتمع؟ 


ثم إن قضاء حاجة المؤمن مستحب حتى وإن أدى ذلك 
إلى قطع الطواف حول البيت» فبالرغم من أن للطواف أحكام 
الصلاة YI‏ أنه يجوز قطعه لقضاء حاجة مؤمن. 

یقول OL!‏ بن تغلب: كنت أطوف مع آبي عبد الله 4# 
فعرض لي رجل من أصحابنا كان سألني الذهاب معه في 
tt‏ قاشان ای : فكرهت أن pol‏ آبا عبد MU!‏ وأذهب 
إليه؛ فبینا آنا أطوف إذ آشار إلى Lal‏ فرآه آبو عبد الله 44 
فقال : يا آبان SL)‏ برید ذا ` 


قلت: نعم . 


۳۹ 


قال: فمن هو؟ 

قلت : رجل من أصحابنا . 

قال: هو على مثل ما أنت Gade‏ 

قال : فاذهب الیه . 

قلت : فهل آقطع الطواف؟ 

قال : نعم . 

قلت : وان كان طواف الفریضة؟ 

قال : نعم . 

فذهبت معه ثم دخلت على الامام ¥ بعد قضاء مسألته. 

فقلت : أخبرني عن حق المومن على المؤمن؟. 

فقال تاذ : يا ابان دعه لا ترده. 

قلت : بل جعلت فداك. 

قال : يا أبان لا ترده. 

قلت: بلی جعلت فداك فلم أزل آردد عليه حتی 
قال تي : يا آبان تقاسمه شطر مالك». . ثم نظر إلىّ فرأئ ما 
دخلني» فقال : «يا آبان آما تعلم أن الله تعالی قد ذکر المژثرین 
علی آنفسهم؟ 


قلت : بل جعلت فداك. 

فقال : أما إذا أنت قاسمته فلم تؤثره بعد» إنما أنت وهو 
سواء نما توثره )13 آنت أعطیته من Gad‏ ل 

ولا بد هنا من الاشارة إلى أن المطلوب لیس هو العطاء 
المطلق لكل من یدعی الصداقة. LL,‏ للصّديق فعلاً ومن هنا 
فلا بد من أخذ حدود الصداقة بعین الاعتبار وذلك ما شرحه 

۷ تكون الصداقة إلا بحدودها فمن كانت فيه هذه 
الحدود أو شيء منه. والا فلا تنسبه إلى شيء من الصداقة : 

فأولها : ol‏ تکون سریر نه وعلانيته لك واحدة. 

والثانية : أن isn‏ زينك زينه وشينك شینه. 

والثالثة: أن لا تغيره عليك ولاية ولا مال. 

والرابعة: لا یمنعك هيما تناله مقدرته. 

والخامسة: وهی تجمع هذه الخصال أن لا يسلمك عند 
Mass‏ 

وهکذا فان حدود الصداقة الحقيقية هی کالتالی : 

أولاً - أن یکون صادقاً فى ادعائه الصداقة أي «آن تکون 
(۱) المحجة البیضاء ۳/ 5ه" ۳۵۷. 
69 تحف العقول ص ۰۲۷۰ 
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سريرته وعلانيته واحدة». ومن ثم تكون نابعة من القلب . 

Ge‏ أن يرى مصلحته مع مصالح أصدقائه. فيرى 
«زينك زينه وشينك شينه» فلا يرتاح عندما يصيبك مکروه» ولا 
يحسدك عندما تنجح . 

we‏ - أن لا يصاب بالغرور فيتكبر على زملائه إذا أحرز 
النجاح مالياً أو اجتماعيًا. وبعبارة أخرى «أن لا ods‏ ولاية 
ولا مال». 

إن بعض الأصدقاء یسقط فى حمی الغرور والطغیان 
عندما تزداد آرباحهم ویتمردون علی زملائهم بم‌جرد حصولهم 

یقول الشاعر : 
ee a ae‏ مادمت في دنياك في ro‏ 
فإذا عدا هر در 0 دهر wits‏ یت ای 


فارفض جمال مودة من يَقلى المقل رَد يعشق المثري 
وعليك من حالاه واحدة cols‏ ات کیش وال 
ویقول شاعر اخر: 


شَرٌالإخلآء من كانت مودته مع الزمان إذا ما خاف أو رَغِبا 


إذا 115555 i‏ عَدَاوتَهُ من یزرع الشوك لا يحصد به عنبا 


)1( أدب الدنيا والدین ص AV‏ 
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eG leg Gia (Ay Gy وان ای م ا‎ IIS) 
® © © 


قمت ذات يوم بزيارة موظف فى دائرة جوازات بلد 
خليجي وعندما دخلت عليه بادرته بتحية «السلام ع ولكنه 
لم يرد سلامي » واستمر ينظر في الأوراق التي أمامه ویقیت 
واقفاً أنتظر فراغه. وبعد فترة غير قصيرة رفع رأسه GL‏ 
انعم . ماذا تريد؟ 

فلت لد انيدان aid sh‏ إن هذ OVEN‏ 
أمامك ليست «الكرة الأرضية» وهذه الأقلام التي عليها ليست 
صواريخ عابرة للقارات» تستطيع أن تنسف بها الأرض وقتما 
تشاء وتتحكم بها في مصير الناس كما تشاء وإنما هى مجرد 
أخشابء. وأعوادء فلماذا هذا التكبرء والتجبر؟ 

لقد روي عن الإمام أبي عبد ABU‏ قوله: 


«ما من عبد إلا وفي رأسه حكمة وملك يمسكهاء فإذا 
تكبر قال له: «أتضع وضعك الله» فلا يزال أعظم الناس في 
نفسه وأصغر الناس فى أعين الناس» وإذا تواضع رفعه الله عز 
وجل» ثم قال له: «انتعش نعشك الله» فلا يزال أصغر الناس 


)\( أدب الدنيا والدين ص AVY‏ 


ty 


في نفسه وآرفع الناس في أعين الناسر”“. 


ویقول غ : 

«ما من رجل تکبر أو تجبر إلا i‏ وجدها في 
ss‏ ) ۹ 
تفسه) oe‏ 


رایغا «آن لا Heres‏ شنا ال مقدرته) . 

فإذا تمکن من رفع مکروه أو سد حاجة؛ فليس له - 
كصديق - أن يمنع يده عن ذلك وإذا لم یتمکن فلا حرج 
عليه . 


خامساً ‏ «أن لا يسلّمك عند النكبات». 

فلو عرف الصديق أن صاحبه ملاحق من قبل حكومة 
ظالمة فهو لا يتخلى عنه» بل يقف معه حتى النفس الأخير. 

فليس صديقاً من يتخلى عن رفاقه فى الشدائد. . 
ويسلمهم إلى النائبات في ASS‏ 


)\( الكافي ا 
69 الكافي 2-۲ 


31 


«ثلاثون حقاً» 
يقول رسول ال 5 : 


«للمسلم على أخيه ثلائون cle‏ لا براءة له الا الأداء أو 
العفو: يغفر زلته. ويرحم عبرته» ويستر عورته ويقيل CG ye‏ 
ويقبل معذرته ویرد غيبته» ويديم نصيحته» ويحفظ خلته 
ویرعی ذمته» ويعود مرضته» ویشهد میتته ويجيب دعوته 
ويقبل هدیته» ويكافىء صلته. ويشكر نعمته» ويحسن نصرته 
ویحفظ خليلته» ويقضي حاجته» ويشفع مسألته» ویسمت 
عطسته» ویرشد ضالته» ویرد سلامه» ویطیب کلامه ویبر 
آنعامه» ویصدق آقسامه ویوالی وليهء ويعادي عدوه» وینصره 
ظالماً أو مظلوماً - فأما نصرته ظالماً فیرده عن ظلمهء وأما 
نصرته مظلوماً فیعینه على أخذ حقه - ولا یسلمه؛ ولا caddy‏ 
ا 


۷ 


یکره لنفسهء ولا يبرأ المسلم یوم القيامة من هذه الحقوق. الا 
131 أداهاء أو نال من صاحبه العفو . 


© © © 


ولا بد من وقفة خاطفة عند هذه الحقوق. 


۱ - العفو عن الزلآت 
إن صديقك ليس ملكاً من الملائكة» ولا نبياً من الأنبیاء 
وإنما هو بشرء يصدر منه الزلل ويخطىء ویصیب: ومن حقه 
عليك أن تخفر له زلته: وتتجاوز عن > خطیئته وتتعامل معه 
کبشر في کل الحالات . 
إذا ما بدت من صاحب لك Uj‏ فکن آنت مُحتالاً لزلته عذرا 
آحب الفتی ینفی الفواحش tee‏ كأن به عن كل فاحشة 35( 
سلیم دواعي الصبر لا باسطاً il‏ ولا مانع خيراً ولا قائل Mad‏ 
امن شرّد نف ومن تراخى كانت والشرف فى 
التفافل Pe‏ 1 
)١(‏ كنز الفوائد \/ Yet‏ 


(؟) أدب الدنیا والدین ص ۰۱۸۱ 
(r)‏ أدب الدنيا والدين ص 2-۱ 


۸ 


ويقول ۳۹ مسعود کاتب ا کت في مجلس 


رجل من أخيهء فأنشد geil‏ 


واستر وغض على عُيوبة 
وللزمان على خطوية 
ی cae‏ 


(1) 


صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه 
مفارق ذنب مرة ومجانبه 
ظمئت وأي الناس تصفوا مشاربه۹؟ 


الرضي » فشکا 
ji ct‏ أخال علی ذنوبه 
واصبر te‏ السفیه 
ودع السجواب تفص لا 
واعلم بأن الحلم عند 
ویقول بشار بن برد: 
إذا Gas‏ في كل الأمور معاتباً 
فعش واحداً أو صل أخاك فإنه 
إذا أنت لم تشرب مراراً على القذى 


ولا يجوز للصديق of‏ يحتفظ بزلة صديقه ليستعملها 
on‏ ضده في يوم من 00 


شر الناس من لا یعفو عن 


الهفوة ولا re‏ 


ولقد قِيْل لخالد بن صفوان أي الإخوان أحب إليك؟ 


0 


۹ 


فقال: الذي يغفر زللي ويسد خللي 


(\) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


۰۱۸۰ الدنيا والدين ص‎ wal 
۰۹۱/۱ كنز الفوائد‎ 
۰1۳/8۰۵/۱ تحف العقول ص‎ 
۱۰۰/۱ كنز الفوائد‎ 


وقال ابن الرومي : 
فعذرك مبسوط لذنب مقدَّم وودك مقبول بأهل ومرخب 
ولو بلغتنى عنك Gal‏ أقمتّهاً لدي مُقام الکاشح المتکذب 
فلحت الت الان مارا خليلاً إذا ما القلب لم یتقلب() 
وقال الأحنف بن قيس : 
«حق الصدیق of‏ تحمل له ثلاثاً : 
(ظلم العضب. وظلم الدالّف وظلم الهفوة»" . 
وقال الشاعر : 
إذا آنت لم تترك أخاك وزلة إذا زلها آژشکشما أن Mua‏ 
إن من حقوق الصفح. ا i‏ لیعرف 
الداء فیعالجه. فان لم یعرف الداء لم یقف على الدواء. 
یقول المتنبي : 
فان الجرح PH‏ بعد حينٍ آضا کات ایکا ae‏ فاد 
فإن كان الزئل تفای آسبابه» فان arn‏ 
وصرفه re‏ 6 جهه . 


(۱) أدب الدنيا والدين ص ۳۲۵. 
(۲) أدب الدنيا والدين ص ۳۲۵. 
(۳) أدب Gall‏ والدين ص ۳۲۹. 
(4) أدب الدنيا والدين ص .۳۲٩‏ 


يقول رسول الله Bi‏ : 


«أوصاني ربي بسبع ۰ : الاخلاص في jens‏ والعلانية» وأن 
أعفو عمن ظلمني› وأعطي من حرمني» واصل من قطعني؛ 
وأن يكون صمتي فکرآ ونطقي ذكراًء ونظري Ge‏ 


© © © 


۲ المواسة فى المصائب 

قد يبتلى صديقك بمصيبةء فإذا رأيته كذلك فان من 
واجبك تجاهه أن تخفف عنه حزنه وتهون عليه رزيته . 

يقول رسول الله و : 


دمن أكرم آخاه المسلم بكلمة یلطفه بها وفرج عنها 
کربته لم يزل في ظل الله الممدود عليه الرحمة ما كان في 
١ ۱ Oe sts‏ 


© © © 


۳ - ستر العورة 
يقول الإمام محمد الباقر RE‏ 


(۱) أدب الدنيا والدين ص ۰۳۲۱ 
(۲) الكافى ؟7/7١5.‏ 


ه١‎ 


امن حق المؤمن على أخيه: أن يشبع جوعته: ويواري 
عورتة , at‏ عنه كربته ويقضى دینه. فاذا مات خلفه في أهله 
Kady‏ 


وستر العورة لا تعني التغطية على باطل الصدیق. وانما 
تعني عدم نشر أخطائه وعدم التعمد في الکشف عن نقاط 
ضعفه ذلك أن الأصدقاء dole‏ ما یعرفون - بحکم العشرة 
الطويلة ‏ أخطاء أصدقائهم ونقاط ضعفهم أكثر من الآخرين. 
ومن حقوق الصداقة عدم نشر ذلك. 

يقول رسول الله Be‏ 

لا يرق امرء من أخيه عورة فيسترها عليه إلا دخل 
الجنة)”" , 

ويقول Be‏ أيضاً : 

ليا معاشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه: لا 
تعتابوا الناس ولا تتبعوا عوراتهم. فانه من نتبع عورة أخيه 


تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته لفضحه ولو كان في جوف 


& acy 


فمن واجب الصديق إذا رأى بادرة سيئة من أخيه أن 


.۱۹۱ مشكاة الأنوار ص‎ )١( 
YVU/T المحجة البيضاء‎ (1) 


oY 


ویقول: #إإن الذین بحبون أن تشیع الفاحشة في الذین آمنوا 
لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة4 . 

ویقول رسول الله Bie‏ 

«من أذاع ely‏ ان کا ون عرسا کک 

9 58 )۲( 
لم يمت حتئ يركبها : 

ويقول الامام الصادق 4 : 

امن قال في مؤمن ما رأته عيناه وسمعته أذناه فهو من 
الذین قال الله تعالی فیهم : «إن الذین یحبون أن تشیع الفاحشة 
ف نی اال عدت eT‏ 


یقول ابن سنان: 

قلت لأبي عبد RAM‏ عورة المومن علی المژمن 
حرام؟ . 

قال : نعم). 

قلت : تعني سفلیه؟ 


قال یفن حي تذهب إنما 0 


۱۹ سورة النورء آية:‎ )١( 

(۲) المحجة البيضاء ۰۳۷۷/۳ المحاسن .5١5/189/١‏ 
(۳) سورة المزمنون آية: NA‏ 

(:) المحجة البيضاء ۰۳۷۷/۳ 

)0( المحاسن ۰۳۱۷/۱ المحجة البيضاء ۰۳۷۷/۳ 


oy 


وحتی الذنوب فان من واجب الصدیق سترها على 
أصدقائه . . 

يقول الامام الباقر لا : 

«يجب للمژمن على المومن أن یستر عليه سبعین 
کییر Og‏ 

ویقول الامام على 2ل : 


«لو وجدت مؤمنا على فاحشة لسترته بثوبى» أو قال: 
64s gh?‏ هکذا» . ۱ 


وجاء Bae‏ حين قال له النبي فل : 
«لو Ye, cul,‏ عل فاحشة؟ . 
قال الأمام يل : آستره. 
قال النبي Be‏ إن رأيته ثانيا؟ 
قال علي #4 : استره بأزاري وردائي إلى ثلاث مرات. 
فقال النبي Bp‏ : «لا فتى إلا ede‏ 

© 


)\( الكافي ۳/۳ 
زفق الكافي ev /y‏ 
)۳( مستدرك الوسائل ؟7١/475.‏ 


o 


4 - إقالة العثرات 

یستوعب بهما عثرات إخوانه وأخطائهم. 

ere Le فإذا‎ a ee رن هه الأمور‎ 

ee a a‏ تا ولا 
فهو كالبحر الذي يبدو في ظاهره Gals‏ خا بينما 

يخفي في داخله ألف عالم مضطرب وغریب» وكما جاء في 

الروايات فإن المؤمن» تجاه اخوانه «حزنه في قلبه وبشره في 

وجهه»! . 


ومن هنا فان من واجبات الاصدقاء فیما بینهم ستر 
العورات» واقالة العثرات» وقبول الأعذار. 

«شر الناس من غيل NS‏ یل ee‏ 

ولعل من الافضل أن يتم التفاضي عن الأخطاء بدون 
الحاجة إلى الاعتذار . 

یقول الامام على : «شر |خوانك من آحوجك إلى 


(۱) غرر الحکم ودرر الکلم ۰۱4/6۰۳/۱ 


00 


مدارات وألجأك إلى Molise!‏ 

وهنا لا بذ من قطع جذور المشاکل من خلال حسن 
الظن بالصدیق. 

یقول الحدیث: «لا يفسدنك الظن على صدیق قد 
صلحك الیقین US‏ 

ویقول الحسن بن وهب : 


«من حقوق المودة أخذ عفو الاخوان والاغضاء عن 
)۳( 


تقصیر › إن کان» 

وقال بعض البلغاء: Wo‏ يزهدنك في رجل حمدت 
سیرته» وارتضيت وتيرته» وعرفت فضله وبّطنت عقله: عيب 
خفي» تحيط به كثرة فضائله. أو ذنب صغير تستغفر هفوة 
سائلة فاتك لن تجد ما بقیت مهلباً لا يكوة فيه عیب» 
ولایقع منه ذنب. فاعتبر بنفسك بعد آلاً تراها بعين الرضاء 
ولا تجري فیها على حکم الهوی» فان في اعتبارك بهاء 
واختبارك لها مما ي يسك مما تطلب» ويعطفك على من 


ids he 
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)\( غرر الحكم ودرر الكلم AT‏ 


)۲( أدب الدنيا والدين ص VO‏ 
(۳) أدب الدنیا والدین ص AWE‏ 
۹3 أدب Gall‏ والدین ص AVE‏ 


3 


0 - رد الغيبة 


يقول الله تعالی : ولا بغتب بعضکم بعضاً. . آیحب 


أحدكم أن يأكل لحم آخیه ميتاً فكرهتموه' . 


ويقول الإمام علي ات طالب 4 : 


«لا يكون الصديق لأخيه صديقاً حتئ يحفظه في نكبته 
i (۲‏ 


وغیبته» وبعد وفاته" . 


وإذا كانت الغيبة محرمة في الاسلام» وهي انتهاك صارخ 


لحقوق الآخرين» Ob‏ من الحرام أيضاً الاستماع إلى الغيبة من 
دون ردها. 


یقول الامام علي REE‏ : 

«السامع للش کالمغتاب»"". 
ویقول تلد أيضاً : 

«السامع للغية آحد المغتابین»"*. 
وجاء عله 3 : 

«سامع الغيبة شريك المفتاب»۳. 


سورة الحجرات» آية: ٠٠١‏ . 

تحف العقول ص NOV‏ 

غرر الحکم ودرر الکلم ۸ ,+ 
غرر الحکم ودرر الکلم ۱/ ۰۱۱۳۹/۱۰۱ 
غرر الحکم ودرر الکلم ۰1۱/۳۹۲/۱ 


ov 


(۱) 
(۲) 
(۳ 
(€) 
0 


إنه قد يبدو للبعض OL‏ الغيبة آمر هین. وخطأ یس 
ولکن هولاء ینسون ان الاخحطاء الصغيرة هي التي تسقط الامم 
وتمزق المجتمعات 

ولذلك یقول PLY!‏ علي BB‏ «یسیر الغيبة OPUS‏ 


لقد أجريت في OLY SI‏ المتحدة CAS VI‏ ذات مرت 
إحصائية عن OVE‏ الطلاق. فتبین أن من کل زیجتین فان 
واحدة منهما ist‏ إلى الطلاق» وأن أسباب الطلاق هي أتفه 
الأشياء. 


فالعقد الزوجي المقدس - والذي يعتبره الإسلام نصف 
الدين - ينفرط بسهولت والسبب هو سوء تفاهم بسيط» أو 
خلاف تافه» وكثير من الأسباب تعود إلى عادة الغيبة» أ 
التهمت أو الكلام الفارغ . 


وكما قال أحدهم : 


J 


الإنني لنت (ee‏ لانهیار الحب بيني وبين روجتي » 
وإنما أنا حزين لأن هذا الانهيار جاء بسبب أتفه الأمور». 


وما يجري في الاسرت يجري Lal‏ في المجتمع» ۰ فهو 
يتماسك بالحب والصداقة والعطاء والاحترام المتبادل» بينما بینما 
يتفكك sol aasy‏ وعلى رأسها «الغيبة». ۰ وخطورة 


0۸ 


الأخطاء الصغيرة تکمن في عدم الشعور بها... فقد یشعر 
الزاني بأنه ارتکب ١ ake, hs‏ انيت الضمیر؛ 
ولکن من یمارس الغيبة لا يشعر بأنه قام بقتل مجتمع بأسره 
عن طریق أكل لحوم الناس!. 


قال الله تعالی : 


Up‏ آبها الَّذِينَ Latah‏ اجتییُوا Les‏ من الظن ان بُعض 
ال ثم ولا تجسّسّواء ولایْغتب ب RH‏ 
عم أن ال لحم آخیه میت فكر هتُموة؟ واتقوا الله إن الله 


Guay Cis 
والانکی من ذلك أن البعض لا يدرك معنی الغيبة» فضلا‎ 


عن آثارها الخطيرة على المجتمم. فإذا اغتاب شخصاًء ثم 
نهيته عن ذلك» قاطعك قائلاً : 


a 


«کلا . . آنا لم آغتبی فما قلته موجود فيه بالفعل"! . 

وهذه هی الغيبة ذاتها . . OV‏ الغيبة هی أن پذکر المرء 
آخاه Ly‏ هو موجود فيه . 

إن الافتراء على الناس أو التقول علیهم یعتبر ابهتاناً»: 
وهو أعظم من الغيبة. أما أن تقول فيهم ما هو فيهم فهو الغيبة 


(۱) سورة الحجرات» آية: ۱۲. 


9۹ 


ولقد روي أنه 583 رجل عند رسول Bea‏ 

فقالوا : ما أعجزه». 

فقال رسول الله وَل : «اغتبتم صاحبکم. 

قالوا : يا رسول الله قلنا ما فيه 

فقال وه : «ٍن قلتم ما لیس فيه فقد OG yey‏ 

an ane ae‏ عادية لكثرة ما يرتكبها 


«أعظم oui‏ عند الله ُنب صَعْرَ عند Mate‏ 


الأشد الذنوب عند الله سبحانه ذنب استهان به راكبه»". 

ثم إن للغيبة بالاضافة إلى آثارها المدمرة على المجتمم» 
فانها تعود على مرتکبها عقاباً يوم القيامة. 

الا أن على من یتعرض للفيبة أن لا يعطيها آکثر من 
حجمها LEY‏ «تنفعه" من جهة آنها تخسل عنه ذنوبه» فهی 
بمثابة الهدية الثمينة التي تقدم له من دون أي جهد یبذل منه. 


وقد جاء فى الحدیث عن رسول الله ي أنه قال: 


(۱) المحجة البيضاء ۲۰۹/۵. 


00 غرر الحکم ودرر الکلم ۳۱۹/۱۹۶/۱. 
)۳( غرر الحکم ودرر الکلم ۳۸ 


ايؤتئ بأحد یوم القيامة یوقف بين يدي الله» ویدفع إليه 

- «الهي ليس هذا كتابي» فني لا آری فیها طاعتي؟ 

فيقال له: 
الناس». ثم یزتی بآخر ویدفع إليه کتابه فیری فيه طاعات 
eS‏ 68 فیقول : 

- «إلهى. ما هذا (ats‏ فانی ما عملت هذه الطاعات ! 

فیقال : oY‏ فلاناً اغتابك» فذفعث حسناته اليك»۳. 

إذن ما قيل عنك. إنما يزيدك أجراً وثواباً في الآخرة» 
وتنتقم . 

وفي RE‏ بر أن رجلا اغتاب ا البهائي 
و ل ل 0 31 


لما قال فیه » و لكن الشیخ البهائي بعث إليه برسالة جوابية جاء 
فيها: «إنني أشكرك على هذه الهدية» فإنني أحتاج إليها يوم له 
ينفع مال ولا بنون» ويوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت» 


(۱) جامع الأخبار للسبزواري 2/4۱۲ ۰۱۱46 
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وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکاری وما هم 
بسکاری ولکن عذاب الله MS‏ 


ثم ذیل رسالته بالاتي: «وعلی ماذا أغضب؟ أمن هدية 
أهديتها لی؟ وهل هناك أفضل من مثل هذه الهدیة؟». 

أما الأحاديث الواردة فى حرمة الغيبة فهى كثيرة نكتفى 
منها بما پلي: 

عن رسول الله Be‏ 
بالغيبة» واجتنبوا الغيبة WE‏ دام كلاب VOW‏ 

«من اغتاب مزمناً بما فيه لم یجمع الله بینهقما في 
الجنة آیدا: ومن اغتاب ee‏ یما لیس فيه ر فقد انقطعت 
ا 

وعن سلیم بن جابر قال: أتيتٌ رسول الله ي فقلت: 
علمني خيراً ينفعني الله به . 

فقال Be‏ برلا ones‏ من المعروف شيثاً ولو أن تصبّ 
(1) المصدر ۳ج ۱۱:6 
() جامع الأخبار للسبزواري ۳ ۱ 


1۲ 


من دلوك في إناء المستقي. وان تلقي آخاك ببشر حسنء وإذا 
آدیر فلا ss‏ 

وفي رواية آخری» عن آنس قال: خطبنا رسول الله 
فذکر الرّنا وعظم شأنه فقال : 

TT ۱ اي‎ 3 
nh الرجل‎ 

ولا شك أن للزنا LUT‏ نفسية وخيمة على الفرد؛ وبالتالي 
على المجتمع؛ ولکن الربا آثاره أخطر على صعيد المجتمع؛ 
oY‏ پدمر الاقتصاد» ویکرس الطبقية» ويثري فيه الخاصة على 
حساب العامة. 

ولكن إذا كان للمتاجرة بجهود المحتاجین» وعرق 
الكادحين هذه النتائج ا » فإن للمتاجرة 
بأعراض الناس وکرامتهم نتائج آکثر سوءاً وأبعد خطراْ. 

يقول yl‏ ذر قال لي رسول الله وه : 

- «يا ut‏ إياك والغيبة Ob‏ الغيبةَ Att‏ من الزنا. 


(۱) حلية المتقين ص EV‏ 
(۲) المحجة البيضاء YOV/O‏ 


۳ 


قال : «لآن الرجل يزني فيتوب إلى الله فیتوب الله عليه 
pas Nall‏ تحت tape‏ اها 

وروی أن رسول الله وَل آمر بصوم یوم فقال : «لا یفطرن 
أحد حتى آذن a!‏ . 

فصام الناس حتی إذا أمسوا جعل الرجل يجيء فيقول: 

«يا رسول الله ظللت صائماً فائذن لى لأفطر». . فيأذن 
ظلتا صائمتين وأنهما تستحيان أن تأتياك فأذن لهما أن تفطرا» 
فأعرض Beare‏ ثم عاوده فأعرض care‏ ثم عاوده. فقال 
النبي وك : 

«آنهما لم تصوماء وکیف یصوم من ظل نهاره يأكل لحم 
الناس؟». 

وأضاف وإ : op‏ هاتين صامتا عما أحل الله لهما 
وآفطرتا على ما حرم الله عليهماء جلست إحداهما إلى 
الأخرئ فجعلتا تأكلان لحوم الناس (أي PUL‏ 

ثم إنه كما تحرم الغيبة فإنه يحرم الاستماع إلى من 
ا 


)\( المحجة البيضاء Yor /o‏ . 
)1( إحياء علوم الدین ۱۳4/۳ - ATO‏ 


Ve 


یقول رسول Beal‏ قوله: «ما Gee‏ مجلس بالغيبة الا 
وخرب من الدین؛ فنزهوا آسماعکم من استماع الغيبة» فان 
القائل والمستمع لهما شريكان في الإ . 

فإذا حضرت مجلساً وسمعت غيبة فمن واجبك أن تمنع 
من يغتاب وتوقفه عن الاستمرار فیها وإذا فعلت ذلك فان لك 
أجران: أجر نصيحة coke‏ وأجر رد الغيبة عن الغائب. 

Li‏ إذا استعصت عليك النصيحة. وتمادي المغتاب ا 
یکترث لقولك» فعليك بمغادرة المجلس. . کل ذلك حتی لا 
Re (ag eat wer ae‏ 
يفعل. ۰ . وهکذا تکون برد الغيبة قد وطدت دعائم الاخاء في 
المجتمع . 


یقول آبو الصلت عبد السلام بن صالح الهدوي: 


«سمعت علي بن موسی MELE‏ یقول : أوحئ الله عز 
وجل إلى نبي من أنبيائه: «إذا أصبحت فأول شيء يستقبلك 
فكلهء والثاني فاکتمه والثالث فاقبله» والرابع فلا تؤيسه. 
والخامس فاهرب منه». 

«فلما أصبح مضی فاستقبله جبل آسود عظیم فوقف» 
فقال لنفسه: أمرني ربي عز وجل أن آكل هذا وبقي متحيراء 
ثم رجع إلى نفسه فقال: : إن ربي جل جلاله لا يأمرني إلا بما 


(۱) جامع الأخبار للسبزواري ۰۱۱6۹/۶۱۳ 
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أطيق» فمشی إليه ليأكله فلما دنی منه صغر حتی انتهی إليه 
فوجده لقمة فأكلهاء فوجدها أطيب شيء أكله. 

«ثم مضی فوجد طستاً من ذهب فقال لنفسه: آمرني عز 
3 أن 0 mie a Ae cla‏ فيه » ' وألقئ عليه التراب؛ 
ا 

«فمضی فإذا هو بطير وخلفه بازي فطاف الطير حوله 
فقال: آمرني ربي عز وجل أن آقبل هذاء ففتح كمه فدخل 
الطير فيه» فقال له البازي: أخذت مني صيدي» Ul,‏ خلفه مُنذ 
cell‏ فقال لنفسه: آمرني ربي عز وجل أن لا آویس هذا 
فقطع من فخنه قطعة فألقاها إليه . 

لاثم مضی فإذا هو بلحم ميتة منتن مدوّده فقال: آمرنی 


ربي عز وجل أن آهرب من هذا فهرب منه ورجع» sls‏ في 
المنام من قال له: 


- «إنك قد فعلت ما أمرت بهء فهل تدري ماذا كان؟ 
«قال: لا . 


«فقیل له: آما الجبل فهو الغضب. إن العبد إذا غضب 
لم ير نفسه» وجهل قدره من عظم الغضب. فاذا حفظ نفسه 
وعرف قدره وسکن غضبه. كانت عاقبته كاللقمة الطيبة التي 
أكلتهاء Li,‏ الطست فهو العمل الصالح إذا کتمه العبد فأخفاه 


VW 


أبن الله عز وجل الا أن يظهره ليزيّنه به مع ما یذخر له من 
ثواب الآخرة» وأما الطير فهو الرجل الذي يأتيك بنصيحة 
فأقبله وأقبل نصيحتهء Lely‏ البازي فهو الرجل الذي يأتيك في 
حاجة فلا تؤيسهء وأما اللحم المنتن فهي الغيبة فاهرب 
CH.‏ 0 
Ue‏ 

إن ضرورة الهروب من الغيبة تأتي من آنها تؤدي إلى 
آمرین سیئین : الاوك. آنها تكشف السوءات. الثاني أنها 

وقد ورد فى الحديث: لما رجم النبی يه : «ماعزاً؛ في 
الزناء قال رجل لصاحبه: «هذا أقعص القلب» فمز النبي BH‏ 
معهما بجيفة» فقال لهما: انهشا منها. 

فقالا _: «يا رسول الله جيفة؟! 


فقال Be‏ «ما أصبتما من آخیکما oil‏ من ade‏ 


> - قبول المعذرة 


یقول الامام أمير المؤمنين 4# : 
«لا تُضِيّعن حق آخيك اتكالاً على ما بينك وبینه» فانه 


)1( الخصال ۲۲۷ - ۸۲۱۸ Ve‏ 
(۲) المحجة البيضاء ۷۰۵/۱۶۱/۱ 


1۷ 


بك» ولا ترغبن فیمن زهد فيك 1 
إليك» إذا كان للخُلطة موضعاً . ولا يكوننّ أخوك أقوئ على 
قطيعتك منك على صلته ولا Gy‏ على الإساءة أقوئ منك 


على الإحسان. . وأقبل عذر أخيك فإن لم يكن له عذر فالتمس 
له درا . ولا تکثرن العتات فإنه يُورث الضغينة وَيَدْعَوْ إلى 
البغضاء واستعتب لمن رجوت be‏ 


وفي الحقيقة فانه لیس من الصواب ألا یعترف اليك 
صاحبك بخطئه» ولکن الاعظم من ذلك آن لا تقبل معذرته 
حینما gh‏ إليك نادماً . 


فقبول العذر من علامات الكرامة الإنسانية ف «العذر عند 
كرام الناس مقبول». 

ترى: من هو أكرم من في الوجود. 

إنه بلا شك واهب الوجود. وهو الباري عز وجل؟ 

فهل أنت أعز منه تبارك وتعالى؟ . 

ألا ترى کم» يرتكب الإنسان من الذنوب» ثم عندما 


يرفع يديه في نهاية النهار معتذراً إلى الله» ويقول: «اللهم اغفر 
لي زلتي فان عدت إليها فعد علی بالتوبة» فيغفر له ربه ويقول 


V4 تحف العقول ص‎ )١( 


VA 


جل من قائل: #قل يا عبادي الذین آسرفوا على آنفسهم لا 
تقنطوا من رحمة «ail‏ إن الله یغفر الذنوب تفا إنه هو 
الغفور الرحي ي هذه طريقتنا مع الله وتلك طريقته معنا . 


والأغرب من ذلك» ol‏ العبد bial‏ يعصي ثم يثوب» 


يقول الله تعالی : 


«والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخرء ولا يقتلون النفس 
التي حرم الله الا بالحق. ولا یزنون» ومن يفعل ذلك يلق LUT‏ 
* يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيها مهانا * إلا من 
تاب وآمن وعمل عملاً صالحاًء فاولئك يبدل الله سيئاتهم 
حسنات» وكان الله غفورا ا 


فلو زنا الرجل» وركبه الشیطان» ثم تاب توبة نصوحاًء 
وعمل صالحاًء فان الله لا يمحو من صحيفة أعماله تلك 

فإذا كان الرب يقبل التوبة والمعذرةء فلماذا لا يقبلها 
العباد فيما بينهم؟ 

إن على المؤمن أن يكون أول المتخلقين بأخلاق اله 


(۱) سورة الزمرء آية: ۵۳. 
(۲) سورة الفرقان آية: ٦۸‏ ۰۷۰۰ 
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ومن صفات الله أنه سریع الرضا! 

فإذا كانت هذه آخلاق cal‏ فکیف بنا ونحن لا نملك 
انسیا :نفع + ولا cle‏ ولا هونا ولا حاف ولا (ih‏ 

لقد جاء في الأحاديث أن العبد قد یعصی ولا یتوب 
ثم یموت» ویحشر یوم القيامة مذنباً GH‏ بحسناته وسيئاته 


النار. 
ثم يلتفت العبد إلى الله قائلاً: «الهى ما كان ظنى بك 
هكذا؟ 
فيقول الرحمن إلى ملائكته: «كذب عبدي ولكن أجيزوا 
له کذبته» . 


ثم يؤمر به إلى الجنة! . 

إن العبد قد يحتال على الرب» فيكذب بعد أن يكون قد 
ارتكب الموبقات» ومع ذلك فإنه حينما يتظاهر بالتوبة فان الله 
يقبل معذرته. 

فإذا كان Sy‏ السموات والأرض هكذا يعامل العبید. . 

فكيف بنا ونحن عباد مربوبون» ونتمائل في الخلق فيما 
ا 


© © © 


من الحقوق المتبادلة بين الأصدقاء حق إسداء النصيحة. 

وهنا لا يكفي أن تسدي إلى صديقك النصيحة مرة أو 
مرتين ثم تيأس وتتوقف وتقول: «لقد حاولت معه» لكنه لا 
يقبل النصيحة» . 

بل يجب عليك أن تستمر في اسداء النصيحة له. ولو 
عشرات المرات حتى يقبلها فأنت مكلف بهداية أخيك» وليس 
مجرد أن تقوم «بإسقاط الواجب معه) . 

يقول رسول الله وب : 

الينصح الرجل منكم أخاه كنصيحته Match‏ 

«النصح يورث ال 

وذلك أن «النصيحة من أخلاق الكرام»" كما أن «الغش 

يام 4 

من اخلاق اللئام» . 


(۱) الکانی ۲۰۸/۲. 
(۲) غرر الحکم ۳۲/۱. 


(۳) غرر الحکم ۰۱۱۱/۱ 
)٤(‏ المحجة البيضاء 5057/8. 


الا 


يقول الإمام الصادق RE‏ 

«عليك بالنصح لله في خلقه فلن تلقاه (تعالى) بعمل 
آفضل Oya,‏ 

aaa ES‏ ی 
المؤمن أن یناصحه) 

ثم إن « اک تروك اللو - كما يقول الإمام 

ولا بذ هنا من التنویه إلى أن النصيحة يجب أن تکون 
في لسر ومن دون أن تجرح المنتصح . 

يقول الإمام علي نا : 

انصحك ب بين الملا تقريع»” 

وكما يجب تقديم النصيحة للأصدقاء فإن على هؤلاء 
قبول النصيحة من الناجحين. يقول الحديث الشريف: 

"من قبل النصيحة سم من الفضیحة»*. 


ودلا تردن على النصيح)”"' . 


فان «مناصخك مشفق عليك» محسن إليك» ناظر ut‏ 


۳ 


.۳ ۲/۱ غرر الحکم‎ )١( 

(؟) الكافي ۲۰۸/۲. 

)1 غرر الحکم ۹۲۰/۱. 

.۱۷/۲۹۱/۲ غرر الحکم ودرر الکلم‎ CO) 
1۹۷/۱۸۰/۲ غرر الحکم ودرر الکلم‎ (0) 
۳۷/۹ غرر الحکم‎ )( 


۷۲ 


عواقبك مستدرك فوارطك» ففی طاعته رشادك 35 مخالفته 
; )0 1 1 
فسادك») ۰ . 
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6 حفظ الأخوّة 

الصدیق» جوهرة ثمينة» لا بد من الحفاظ cate‏ وذلك 
بتعهده وتمتين العلاقة معه.. 

ترى لو كنت 3 تملك «الماسة» كيف كنت تتعامل معها؟ . 

يقول أحد الشعراء : 
عاشر أخاك على ما كان من gi‏ واحفظ مودته بالغيب ما وصلا 
bb‏ الناس Le‏ من یرید أغنا ذا Ye‏ یری فی وده POWs‏ 

إنك لا بد أن تتوقع من الصدیق الأخطاء وسوء التفاهم» 
ثم il‏ دورك لتزیل کل هذه الشوائب ولتجدد العلاقة بینکما 
بافضل ما cols‏ ولکن اذا ترکت الأخطاء والحساسیات 
الصغيرة تتراکم فانها ستودي إلى انقطاع الصلة بینکما . 

فاعتبر الصداقة» على الأقل» بمثابة اغرفة الجلوس» 
الع لا بد oly‏ یغزوها الغبار بمرور الزمن ولکنك سرعان ما 


)۱( غرر الحكم ودرر الكلم 0 


۷۳ 


تقوم بتنظیفها بعد ذلك» لكي تعود إلى رونقها السابق. 
© © © 


٩‏ - رعاية الذمة 

إن للمؤمن كرامة عند الله لا بد من رعايتها. ومن 
كرامته» رعاية ذمته. 

ترى هل هناك اشد من الحرت؟ . 

لنتصور معركة ضارية نشبت بين المسلمین والکفار» ثم 
ارتأى آحد المسلمین آن يعطي الأمان للکافرین لمدة ثلاثة 
آیام فلا بد أن يتقيد كل المقاتلين من المسلمين بذلك». OY‏ 
أعدائهم أصبحوا في ذمة ذلك المسلمء ويجب عليهم أن 
يراعوا ذمة آخيهم حتى وإن لم يراجع إلى قيادته بخصوص 
ذلك الأمان. 

وإذا كانت رعاية UI‏ واجبة في حالة الحرب» مع 
المحاربين. فكيف بذمة الصديق؟ ألا تجب رعاية ذمته؟ . 

© © © 


tole -‏ المریض 

وهو Gol‏ العاشر من حقوق الأصدقاء. فإذا مرض 
المرء فإن من واجب كل أصدقائه القيام بزيارته. 

وفي ذلك تمتين لأواصر المحبة من جهت وثواب عظیم 
من جهة أخرى . 


۷ 


يقول الامام الباقر ل : 


Lond OLS)‏ ناجی به موسی بن عمران ربه عز وجل إن 
قال له: «يا رب ما بلغ من عيادة المریض من الأجر؟ 


فقال Les‏ : «أو هیا ده قلره| 
ود فى قيدره ! 


De A 


ویستحب أن تحمل المرء هدية ما إلى صاحبه. مهما 
عبد الله قال: 


(مرض بعض موالیه فخرجنا نعوده» ونحن عدة من مواليه 
فاستقبلنا الامام في بعض الطریق فقال : 

«أين تریدون؟ 

فقلنا : نرید فلاناً نعوده. 

فقال لنا : قفوا..». 

فوقفنا. . فقال ME‏ 

امع آحدکم تفاحة أو سفرجلة أو أترجة أو لقمة من 


NCTE المحجة البيضاء‎ )١( 


Vo 


قال : آما علمتم أن المریض یستریح إلى کل ما أدخل به 
Veale‏ 

ومع الهدية لا بد من الدعاء للمریض وطلب العافية له. 

يقول الامام أبو عبد الله 4 : 

«ذا دخل أحدكم على أخيه عائداً له فليدع له فان دعاءه 
مثل دعاء الملائكة»”" . 

وأتذكر ob EL‏ المعلم في المدرسة الدينية كان يسأل 
باستمرار عن تلامذته» فإذا غاب أحدهم كرر السؤال عنهء 
وإذا استمر في الغياب ثلاثة أيام فإنه كان يبعث إلى بيته من 
يستفسر عن آحواله» BE‏ تبين بأنه مريض فإنه كان يذهب 
لعيادته فى سته فعيادة الصديق ضرورية لحفظ الصداقة وللابقاء 
علیها. ولکسب الاجر والثواب Lal‏ 


© © © 


\\ - حضور الحنازة 
إذا مات صديقك فلا بد من حضور جنازته. فان من حق 
الميت أن ر يحضر آصدقاژه جنازته وأن یقوموا بتشییعه حتئ 


قبره . 


)1( المحجة البيضاء .41١/‏ 
(۲) المحجة البيضاء .٤١١/۳‏ 


۷۹ 


cab di BGs 


يقول الامام الباقر 4# : 
امن حمل أخاه الميت يجوانب السريز الأربع محل الله 
عد ارو که مخ USN‏ 


وفي الحقيقة فان التشييع يكشف عن الاحترام ا 
الأصدقاء. فالإنسان محترم عند الله ols so‏ كان وتنا أو 
طفلاً أو شابا 1 آو كيذ وحینما یموت فان الله یفترض له Lim‏ 
على الناس الذين يعرفونه وهو حق sel‏ لجنازته . 

taal‏ فإن تشييع الجنازة مدرسة للمژمنین» فكم من 


۲ - |جابة الدعوة 


من حق المومن على أخيه إجابة دعوته» في المناسبات. 
سواء كانت دعوة إلى طعام؛ أو دعوة إلى حفل . 


ولیس من الحق في شيء ما یفتخر به البعض قائلاً: إن 


۱۵۳ المحجة البيضاء‎ )١( 


84 


کثیرین يدعونني إلى بيوتهم ولکننی عادة لا أجيب دعوة آحد!. 
فالفخر آن یستجیب المرء لدعوة کل من پدعوه وخاصه 
الأصدقاء OY‏ المؤمن ‏ عند التعامل مع الآخرين «لين العریکة» 
و «ألف مألوف». 

وقد روي عن رسول الله Ds‏ أنه قال : «أوصى الشاهد 
من آمتي والغائب أن يجيت دعوة المسلم ولو علی خمسة 
آمیال فان ذلك من Cp‏ 

ویقول الامام أبو عبد MBM‏ 


امن حق المسلم على المسلم أن يجيبه إذا و 
ریقول رسول Bea‏ 


(من أعجز العجز رجل oles‏ أخوه إلى طعام فترکه من 
(Da 3‏ 
غير .٠ Wale‏ 


وعن أبى عبد الله قال : 
الحقوق الواجبات للمومن على المؤمن أن يجيب 
nad‏ 


دعو 
ویقول رسول الله © : 


NEY ح/5١١ المحاسن‎ )١( 
.۱۰ ح/5٠١ (؟) المحاسن‎ 
NEV 2/1۱۱ المحاسن‎ )۲( 
NEV ح‎ ENVY المحاسن‎ C8) 


VA 


امن ا يجيب الدعوة فقد عصی الله ورسوله ویکره 
إجابة من يشهد ولیمته الأغنیاء دون eel gill‏ 


ولقد كان رسول الله BD‏ وهو قدوتنا فى الحياة یستجیب 
لدعوة العبيد ویقول : 
«لو دُعيت إلى ذراع شاة لأجبت"". 


© © © 


۳ - قبول الهدية 

إذا قدم صديقك لك هدية فمن حقه عليك أن تقبلها منه. 

يقول رسول Bia‏ 

«تهادوا تحابّواء فإنها تذهب بالضغائن”" أي قدموا 
الهدایا لبعضکم البعض لكى تزداد المحبة بینکم . 

ویقول أمير المؤمنين EE‏ 

«لأن أهدي لأخي المسلم هدية أحب إلي من أن أتصدق 
: 


(۲) المحاسن 2/4۱۱ NEE‏ 
(۳) الخصال ۷ح ۹۷ جامع السعادات 6/١‏ . 
(:) جامع السعادات ۰۱۵۱/۲ 


۷۹ 


«من تكرمة الرجل لأخيه المسلم أن یقبل تحفته وأن 


یتحفه بما عنده» ولا یتکلف له ns‏ 

وکان رسول Beal‏ یقول : 

«لو آهدي ol‏ ذراع E‏ 

إن الهدية في الحقيقة رمز للمحبة» ومن یرفضها فكأنما 
يرفض المحبة ذاتها . 

يقول أمير المؤمنين 4 : 

«الهدية تجلب المحته . 


وجاء في الأمثال العربية قولهم: «لا يرد الهدية الا 
الحمار» . 


© © © 
۶ - مكافأة الصلة 


من الحقوق المتبادلة بين الأصدقاء المكافأة بالمثل» فإذا 
قام صديقك بعمل ما تجاهمك فأنت مطالب بأن تكافىء 


.۱۵۱/۲ جامع السعادات‎ )١( 
۰۱۵۱/۲ جامع السعادات‎ (۲) 


(۳) غرر الحکم ۰/۲۹۱/۲. 


calor‏ فان قدّم لك خدمة فلا بذ أن لا تنساها حتی تقدم له 
خدمة ممائلة. 

فالمطلوب of‏ يرد الصدیق الخدمة بالخدمة» والهدية 
بالهدیة» وعمل الخیر بعمل الخيرء والكلمة الطيبة بالکلمة 
الطيبة» ولد كان كل الصالحین في التاریخ من النوع الذي لا 
ینسی AT‏ خدمة تسدی الیه بينما ينسى كل فضيلة أسداها هو 
إلى الا خرین . 

يقول الله عز وجل : «واذا حيّيتم بتحية فحیوا بأحسن 
منهاء أو رئوهاک. 
بطاقة من ريحان قدمته لهء فقال لها: «أنتِ حرة لوجه الله». 

3 فسئلوه عن ذلك . 

فقال : «آدبنا الله تعالی فقال «إذا حییتم بتحية فحیوا 
بأحسن منها 4 وکان آحسن منها ol)‏ أحسن من هدیتها) 
OU ke |‏ 


ee ae 
AV سورة النسای آية:‎ )۲( (1) 


(۳) مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب NATE‏ 


A\ 


۵ - الشکر على النعمة التي بحصل علیها 

إن المجتمع السلیم هو مجتمع التنافس على الخیر 
والفضيلة» ولیس مجتمع الحسد والتباغض. فاذا حصل واحد 
من الأصدقاء على نعمة فان على إخوانه ol‏ یشکروا الله علیها 
ويطلبوا منه تعالى أن ينعم عليهم بمثلهاء ولكنهم لا يجوز أبداً 
أن يحسدوا صاحبها عليهاء أو يطلبوا أن يحرمه الله ويعطيهم 
على حسابه» بينما المجتمع المريض ينتشر فيه الحسدء فكلما 
حصل واحد منهم على نعمة. تمنى الآخرون إزالتها منه 
وحصولهم علیها . 


صحیح أن الكل be‏ يريد أن یحصل على الخيرء الا أن 
المؤمن لا بد أن يشعر ob‏ أخاه لا يفرق cae‏ فهو يريد الخير 
للآخرين قبل أن يريده لنفسه . ومن هنا فان المجتمع السلیم» 
مجتمع يغبط بعضه Lay‏ فى الصالحات» ويتنافس فيه الجميع 
علی الخیرات ويسارع فيه الجميع لعمل المبرّات. 

وبكلمة فان المجتمع السلیم یتشکل من الذين یصفهم 
ربنا بقوله : 

La ۰ 5‏ 
«ونزعنا ما في صدورهم من غل GLI EL‏ 


© © © 


AV سورة الحجرء آية:‎ )١( 


AY 


5 الانتصار للصدیق 

ae, cas‏ ی he‏ ا 
انتخاهم ان le‏ آن لا 00 على مقدار إسقاط ا 
وانما یتجاوزوا ذلك إلى حسن النصرة. 

وحسن النصرة تعنی رد النائبات عن الاخوان JS‏ ما 
iis‏ 

إن المجتمع السلیم يجب أن يرد بعضه كيد العدو عن 
بعض» eae Be‏ أحد es‏ فان من واجب زملائه ان 

55-00 و 
aloe ae‏ وه كه la‏ کان 

ض الصدیق مهان وسمعته في خطر؛ أو عائلته في خطرء 
۳ فان من یوفق لرد الخطر عنه» پوفق لرد الله 
تعالی عن عرضه یوم القیامة . 
SEN beatae‏ 


ویقول الامام الصادق 4 : 


)1( المحجة البیضاء uy‏ 
os )۲(‏ الحياة ۰۳۱۲/۲ 


AY 


«ما من مومن يخذل أخاه» وهو یقدر على نصرته إلا 
خذله الله في Wal‏ والاخرة»۳. 

إن من يرد حاجة مؤمن في دحر عدوء فهو في الحقيقة 
يستهين بالله (عز وجل) ومن هنا فان الله سينتقم منه ويخذله. 

وقد لا يكون البعض قادراً على مساعدة من يتعرض 
للملاحقة والمطاردة أو أي خطر مماثل آخرء ولكن باستطاعته 
حتماً أن يطلب من غيره» أن يقوم بنصرته. فقد لا تكون أنت 
قادراً على أن تأوي مطارداً من قبل الظالم ٠»‏ ولكن بإمكانك 
حتماً أن تكون وسيطاً بينه وبين من يقدر على ذلك. فواجبك 
أن لا تقصّر في مثل تلك الوساطة. 

إن من يتعرض للمطاردة» قد يأتي إلى بعض الإخوانء 
ویطلب منهم مساعدته للفرار من السلطات الجائرت فلا يفعلون 
SUS‏ خوفاً من أن تطلبهم السلطات غداً وتعذبهم. ولکن Yi‏ 
یقدر هؤلاء على أن پرشدوه على الطریق؟ ویساعدوه في بعض 
الأمورء وليتحمل الكل المسؤوليةء OV‏ من يخذل أخاه يخذله 
الله في Gal‏ والآخرة. 


وقد ورد عن الامام علي wore) HE‏ اشر الاخوان 
الخاذل»" . 


NEA ثواب الأعمال وعقاب الأعمال ص‎ )١( 
.۳۷/٤٠١٤/١ (؟) غرر الحكم ودرر الكلم‎ 


Ag 


ویقول الامام الصادق KEE‏ 


اما من مومن يعين مؤمناً مظلوماً إلا كان أفضل من 
صيام شهر رمضان واعتکافه في المسجد val ol‏ 

ومما جاء عن رسول ال ول : 

«ما من امریء مسلم ینصر مسلما في موضع ينتهك فیها 
عرضه ‏ ويستحل حرمته» إلا نصره الله فى مواطن Cou‏ فيه 
نصره» وما من امریء خذل مسلما في موطن ينتهك فيه 
حرمته» الا خذله الله في موضع Soe‏ فا 

والمطلوب ليس هو نصرة من يطلب النصرة فحسب 
وإنما نصرة الغائب آیضاً حتى في مثل رد التهمة والغيبة عنه. 

يقول الإمام الباقر #5 : «من اغتيب عنده أخوه المؤمن 
فنصره alel,‏ نصره الله في الدنیا Vy‏ ومن لم ينصر ولم 


إننا قد لا نحتاج إلى نصرة إخواننا ولكننا نحتاج إلى 
نصرة الله حتماًء وما دام أن الله ربط نصرته بقيامنا بمسؤولية 
نصرة الإخوان» فلننصرهم لكي نضمن نصرة اللهء ولينتظر من 


NEV ثواب الأعمال وعقاب الأعمال ص‎ )١( 
.59 المحجة البيضاء ع/‎ )۲( 
.۸۱ 2/۱۰۳ المحاسن‎ )۳( 


Ao 


یخذل |خوانه عند النائبات أن یخذله الله عند الحاجة إليه! . 
ثم Of‏ قيمة الصدیق تظهر عندما یتعرض المرء ASUS‏ 
يقول الامام علي 2لا : 
في الضیق تتبین حسن مواساة الرفیق» 
ویقول رسول الله ويك : 
«من قضی لأخيه حاجة» EL‏ الله بها وقضی الله بها 

مائة حاجة إحداهن الجنة» ومن نقس عن أخيه كربة نس الله 

عنه كربه يوم القيامة بالغاً ما بلغت ومن أعانه على ظالم له 
أعانه الله على إجازة الصراط عند yar?‏ الرقدام ومن سعی 
له في حاجة حتى قضاها له فسر بقضاء‌ها - فكان كإدخال 
السرور على رسول الله ومن سقاه من ظمأة سقاه الله من 
الجنت ومن كساه من عري کساه الله من استبرق وحرین ومن 
کساه من غير عري لم يزل في ضمان الله ما دام على المکسو 
من الثوب سلك» ومن کفاه بما هو یمتهنه ویکف وجهه ویصل 
به يليه بخدمه الولدان» ومن حمله في رحلة بعثه الله يوم 
القيامة على BU‏ من نوق الجنة يباهي به الملائكة؛ ومن كفنه 
عند AG ge‏ فکأنما کساه يوم ولدته أمه إلى يوم يموت » ومن 
زوجه زوجه یأنس بها ویسکن Foe | Lest‏ الله في قبره بصورة 


ae (‏ الحکم ودرر الکلم ۳۱/۵۳/۲. 


0) 


At 


wel‏ آهله cad!‏ ومن عاده عند مرضه حفته الملائكة تدعو له 
حت ینصرف ویقول طبت وطابت لك الجنة. . والله لقضاء 
حاجة أحب إلى الله من صیام شهرین متتابعین باعتکافهما في 
الشهر الحراء”" . 

ترئ كم يحتاج الواحد مناء إلى إعانة الله عند العبور 
على الصراط» الذي تصفه الروايات» GL‏ أدق من الشعرء 
واد هن السیشت» ويمتد على النيران وعندها مزلة الأقدام؟. . 

فلماذا لا نساعد إخواننا المومنین» في مواجهة النائبات» 
لكي نضمن إعانة الله لنا على الصراط؟ . 

أتدري ما قيمة أن يضمن لك الله العون على الصراط؟ . 

يكفي أن نعرف خطورة الموقف هناك من القصة التالية. 

Caen wars‏ اد الا الك اتل اء يل 
الکلب؟ 

أجاب: op‏ جاوزت الصراط بلحيتي؛ فهنالك آعرف 
آنها أفضل من ذیل الکلب وان لم آتجاوز الصراط بها فهذا 
يعني أن ذیل الکلب آفضل من لحيتي! . 

فعندما يفر المرء من أخيه وصاحبته وبنیه. وفصیلته التي 
تژیهی فاننا نکون أكثر حاجة من أي وقت آخر إلى مساعدة 
الباري عز وجل. فاذا LS‏ ممن قَدّم يد المساعدة إلى المظلوم 


(۱) واب الأعمال ص NEV‏ 


AV 


من |خواننا فانه تعالی ینصرنا ویعیننا . . والا فلا. 
© © © 

والسؤال هنا هو: متى يكون نصر الأصدقاء أوجب؟ 
وكيف يجب أن يكون ذلك؟ 

والجواب: عندما يكون متورطاً مع الظلمة ويحتاج إلى 
من ينصره . 

مثلاً عندما يكون مطلوباً من سلطان جور» ويحتاج إلى 
ا ا See ia ee)‏ 
ی مخ نز 

ویکلمة: فکلما كان المرء أكثر عرضة للمخاط كلما 
كان على آصدقائه أن یقدموا له خدمة آکبر. 

فهذا هو معنی «النصرة» 

LI‏ كيف يجب أن تکون النصرة» فبکل الامکانیات 
المتاحت فالانتصار الحقيقى هو المغامرة بكل ما يملك المرء 
لتحقیق pal‏ لأخوته. 

© © © 


AA 


۷ - رعاية عائلته 

یحدث غالبا أن يسافر البعض ویترك عائلته من دون 
ا 

nee‏ أنه ۳ LL ot te whe‏ هذه إلى 

إن مد ید المساعدة إلى عائلة الصدیق واحد من آهم 
شروط الصداقة. ومتطلباتها . 


© © © 


۸ - قضاء الحوائج 
قضاء حاجات الأصدقاء من حقوق الأخوّة» وواجبات 
الاخاء . 


يقول علي بن جعفر: سمعت آبا الحسن RE‏ یقول: «من 
أتاه أخوه المؤمن في حاجة فإنما هي رحمة من الله تبارك 
وتعالی ساقها إليهء فإن قبل ذلك فقد وصله بولايتنا وهو 
موصول بولاية الله. . وإن رده عن حاجته وهو یقدر على 
تضائها سلط الله عليه شجاعاً (اي آفعی) من نار ينهشه في قبره 
إلى يوم القيامة» مغفوراً له أو معذباًء فان غدز الطالب كان 
وا ال 


)۱( الكافي ۲ ۳ 


۸۹ 


ویقول الامام آبو جعفر: «أوحئ الله عز وجل إلى 
موس ت آن من عبادي من يتقرّب إلى بالحسنة فاحكمه في 
الجنهة) . 

فقال موسی : يا رب وما تلك الحسنة؟ 

ال (يمشي مع أخيه المؤمن في قضاء حاجته فقن 

7 

أو لم تقض 

«لأن اي 6 حاجة 3 لي أحب الي من أن = 


۳ 
ملجمة» 


: أيضاً‎ BBS yey 


: فضی مسلم لمسلم حاجة إلا ناداه الله تبارك وتعالی‎ La) 
. ثوابك ولا آرضی لك بدون الجنة»””‎ ae 


(في الشدة یختبر الصدیتق»(*) 


۱۲/۱۹۱ - ۱۹۰/۲ الكافي‎ )١( 

)1( الكافي 4/۱۹۷/۲. 

(9) الكافي ۰۷/۱۹/۲ جامع السعادات ۰۲۳۱/۲ 
CO‏ غرر الحکم ودرر الکلم ۳۰/۵۳/۲. 


: EE ویقول‎ 

«في الضیق يتبين حسن مواساة SRS‏ 

ویقول المفضل : قال لي الامام أبي عبد الله 4 : 

Lo‏ مفضل اسمع ما آقول لك واعلم أنه الحق وافعله 
وأخبر به علية |خوانك». 

قلت : «جعلت فداك وما علية إخواني؟ 

قال : «الراغبون في قضاء حوائج اخوانهم. 

ثم قال: «من قضی لأخيه المؤمن حاجة قضی الله عز 
وجل له يوم القيامة ألف حاجة» من ذلك الجنف ومن ذلك أن 
یدخحل قرابته ومعارفه واخوانه الجنة بعد أن لا يكونوا ا 

وكان المفضل إذا سأل الحاجة أخاً من إخوانه قال له: 
Ul‏ تشتهی أن تکون من علية القوم؟ . 

e E 
بقايا‎ He وكان‎ WE يحيى بن‎ CUS علینا بالأهواز رجل من‎ 


عراج كان ها زوال نعي وخروجي عن ملكي قل ل: إنه 
ينتحل هذا الأمر .. فخشيت of‏ ألقاه مخافة أن لا يكون ما 


بلغني le‏ فيكون فيه خروجي عن ملكي وزوال نعمتي فهربت 
منه إلى الله تعالى وأتيت ت الامام الصادق ال تخیر فکتب إليه 


رقعة صغيرة فیها : 


)۱( غرر الحکم ودرر الکلم ۳۱۳۲ 


۹۱ 


«بسم الله الرحمن الرحیم إن لله في ظل عرشه ظلا لا 
يسكنه الا من نفس عن asl‏ کربته أو أعانه بنفسه. . أو صنع 
إليه معروفاً ولو بشق تمرة. . وهذا أخوك والسلام». 

ثم ختمها ودفعها Sil‏ وأمرني أن أوصلها إليهء فلما 
رجعت إلى بلدي صرت ليلا إلى منزله فاستأذنت cade‏ وقلت: 
رسول الصادق 4# بالباب» فإذا أنا به قد خرج إلى حافی 

فقال: قد اعتقتني من النار إن كنت صادقاً فأخذ بيدي 


فقال: «الحمد له»» حتی أعادها ثلاثاًء ثم ناولثه الرقعة 
فقرأها وقبّلها ووضعها على عینیه» ثم قال: «يا أخي مر 
بأمرك» . 

قلت: «فى جريدتك على lds‏ وكذا ألف درهم» وفيه 
عطبى وهلاکی. . فدعا بالجريدة فمحئ عنى كلما كان فيه 


” 


۹۲ 


وأعطاني براءة منهاء ثم دعا بصنادیق ماله فناصفني علیها. ثم 
دعا بدوابّه فجعل يأخذ دابّة ويعطيني دابة» ثم دعا بغلمانه 
فجعل يعطيني غلاماً ويأخذ غلاماء ثم دعا بكسوته فجعل 
يأخذ ثوباً ويعطيني ثوباً» حتى شاطرني في جميع ملکه» وهو 
يقول: هل سررتك؟ . 


فأقول: أي والله وزدت علىّ السرور. 


فلما کان موسم الحج قلت: وال ما کان هذا الفرح 
والدعاء له والمصير إلى مولاي وسيدي الصادق RE‏ وشکره 
عنده واسأله الدعاء له فخرجت إلى مكة وجعلت طریقی ا 
مولاي LB‏ دخلت عليه رأيت السرور في وجهه فقال ME‏ 

Lad _‏ كان خبرك مع الرجل؟ 

فجعلت آورد عليه خبري» وجعل یتهلل وجهه ويسر 
ال 
لقد سدّ أمير المؤمنين نا والله لقد سر رسول اله Bie‏ واللّهِ لقد 


oy @‏ ۰ ةو (۱) 
سر الله في عرشه ۲ 


(۱) عدة الداعی ص ۱۹۳ - ۰۱۹4 


۹۳ 


یقول الامام الحسین بن علي AE‏ 


Of)‏ حوائ CS‏ و و ل ی » فلا تملوا 
التعم فتجوزوا النعم»۲ 


لأن قضاء كل حاجة له أجر عظيم عند الله فمن يسدي 
إلى أخيه sone‏ أو ینفس عنه کربت أو يدخل على قلبه 
Seren‏ يحظى بظل عرش الله يوم القيامة»› نوم يخرج الناس 
إلى ربهم عراة حفاة غُرلاً. . #وتری الناس سکاری؛ وما هم 
بسكارى. ولكن عذاب الله bss‏ 


ثم أيهما الأفضل : co of‏ إليك الناس» أو تحتاج 
aa‏ وإذا كان الأول lessee‏ فلماذا ترفض قضاء حوائج 
المؤمنين والاأصدقاء wily‏ قادر علیها؟ 
إن عليك أن تكون مبادراً في الاستجابة لطلبات الناس. 
ولا تقل: ما دخلي في هذا الأمرء أو «ما لنا والدخول بين 
السلاطين»»؛ فان هذا المبدأ هو الذي قتل أنبياء لله کثیرین» 
وأولياء له صالحين. . 


إن من واجبك الديني أن تتدخل بين الناس وبين 


YE الدرة الباهرة ص‎ )١( 


)1( سورة الحج؛ آية: ۲. 


4: 


re eee ۳‏ فى 
الناس؟ أم أن دولاب الدنیا دوار؟ . 

al‏ أحياناً تسدي إلى شخص ما خدمة» فإذا بك تحتاج 
إلى ذلك الث لشخص نفسهء فلماذا تفرّط فى حق نفسك» وفى 
قضاء حوائجك فى المستقبل؟ 

إنه قد يأتيك مظلوم فتنصره. فإذا بك تحتاج إلى نصرته 
بعد مدة من الزمن . 

إن الله يطالبنا بنصرة إخواننا بالمال والسيف» إذا دعی 

والمطلوب من المؤمنء أن يكون هو صاحب الفضل 
على الإخوان بالمبادرة إلى الإحسان إليهم . 
ار اس تال" که جاوما عند رسد ا إذ وره 
منه. ومعه 9 فلما دخل ایا علي على Bl‏ 
ووقف بين يديه وأنشد یقول : 
Hl‏ والعذراء تبكي برنة وقد ذهلت أَم الصبي عن الطفل 
وأختٌ وبنتان ply‏ كبيرة وقد كدت من فقري أخالط في عقلي 
وقد مسّني فقر وذل وفاقة وليس لنا شيء يمر ولا يحلي 


۹۵ 


ولسنا نری الا إليك فرارنا وأين مفر الخلق إلا إلى الرسا Oe‏ 

فلما سمع النبي Be‏ ذلك قال لاصحابه: piles‏ 
المسلمین إن الله تعالی قد ساق الیکم ثواباً» وقاد إليكم أجراً 
والجزاء من الله غرف في الجنة. تضاهي غرف إبراهيم 
الخلیل 4# فمن منكم يواسي هذا الفقير؟ 

فلم يجب أحدء وكان في ناحية المسجد علي بن أبي 
طالب #4 یصلی ركعات تطوعاً كانت له دائماًء فأومأ إلى 
الأعرابي بيده» فدنا منه» فدفع إليه الخاتم من يده وهو في 
صلاته» فأخذه الأعرابي وانصرف. . 


ثم أن النبي Be‏ آتاه جبرائیل وناداه: السلام عليك يا 
رسول الله!ء ربك يقر ك السلام ویقول لك: اقرأ نما ولیکم 
الله ورسوله والذين آمنوا الذين یقیمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
وهم راكعون * ومن يتول الله ورسوله والذین آمنوا فإن حزب 
الله هم الغالبون"۳. 

فقال رسول Bel‏ وجبت الغرف لابن عمي علي بن 
أبى طالب»!. 


وهکذا سجل القرآن هذه المبادرة الكريمة» وأوجب 
ولاية الامام» بینما آهمل عمل آناس آخرین» قاموا بالتصدق 


)1( الفضائل ص NEA‏ 
(۲) سورة المائدت ایة: ۵۵ _ .٥٦‏ 
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بكمية من الخواتم فيما بعد. . لأنهم لم يبادروا إلى ذلك. 
الالتزام بقواعدهاء وأصولها. 

ولننظر كيف كان الأجداد في هذا المجال؟ . 
المحاسن: 

«كنت نزيلاً بالري على آبي الحسن الماذرائي كاتب 
(کوتکین» وكانت لي عليه وظيفة في كل سنة عشرة آلاف درهم 
أخرجها عن خراج ضيعتي بقاشان فلحقتني المطالبة بالمال 
وشغل عنی ببعض آسبابه» فبینما UI‏ ذات یوم على قلقي 
وارتماضي إذ Gle foo‏ شيخ مستورء وقد نزف دمه وهو میت 
فى صورة الاحياء فقال: يا أبا عبد الله تجمع بيني وبينك 
عصمة الدين ومولاة الأئمة الطاهرین 4 فانهضني في هذا 
الأمر لله ولساداتنا. 

فقلت له: وما ذاك؟ 

فقال : انه قد الق فی حقي آنی کاتبت السلطان سرا 
بأمر کوتکین فاستحل بذلك مالي ودمي». 
انصرافه وقلت لنفسی: إن Clb‏ حاجتي وحاجتّه لم تقضیا 
ess‏ وان طلبت حاجته لم یقض حاجتي. ولم يطب برده 


۹۷ 


نفسي . . فقمت من وقتي وساعتي إلى خزانه كتبي فوجدت 
حديثا قد رويته عن جعفر بن محمد الصادق EE‏ وهو : 


«من أخلص نيته في قضاء حاجة أخيه المؤمن» جعل الله 
نجاحها على يديه وقضی له كل حاجة فى نفسه». 


فقمت من وقتي وساعتي وركبت بغلتي وجئت إلى باب 
آبي الحسن الماذرائي فمنعي بعض الحجاب وأنعم بعض ثم 
اتفقوا على إدخالي في و له متكتاً علی «داربزین»!۲ 
فجاء وفي يده قضيبٌ فسلمت عليه ثم أومئ بالجلوس 
فجلست. فألقل الله على لساني آية قرأتها برفع الصوت وهي 
ووابتغ فيما SGT‏ الله الدار الآخرةء ولا تنس نصيبك من 
الدنياء وأحسن كما أحسن الله إليك. ولا تبغ الفساد في 
الأرض أن الله لا يحب المفسدين74". 


فقال لي: كرماً يا أبا عبد الله. . تفضل الله علينا بأموال 
lad (glass‏ لدار الآخرةء فقال تعالى: «وابتغ فيما أتاك الله 
الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنیا» إشارة إلى الریاش 
والمعاش #واحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في 
الأرض إن الله لا يحب المفسدين» هذه تقدمة وتشير بحاجة 
فاذكرها منبسطا مسترسلا) . 


(؟) داربزين: قوائم خشب أو حديد. 
(v)‏ سورة القصص ۰ آية : ۷۷ 


4A 


فقلت له: فلان (وذکرت الشیخ المذکور) آلقی في حقه 
كيت وكيت. 

فقال لى: تعرفه؟ 

قلت: أجل. 

قال: بالولاء والبراءة؟ 

قلت: أجل 

فألقی القضیب من يده ونزل على کرسیه ثم آوماً (لی 
غلام له فقال: يا غلام ات بالجريدة» فأتل بالجریدة» وفیها 
أموال الرجل وهو له تخ ald‏ برذه» ثم أمر بخلعة 
وصرفه إلى أهله مکرم ثم قال: يا أبا عبد الله لقد بالغت في 
النصيحة وتلافيت أمري بسببه» ثم قطع من جانبه رقعة من غير 
سؤال وكتب فيها: «بسم الله الرحمن الرحيم يطلق لأحمد بن 
محمد بن خالد البرقي عشرة آلاف cea‏ وذلك لإهدائه 
الصنيعة والعارفة إلينا». 

فملت على يده لأقبّلهاء فقال: يا أبا عبد اللهء ails‏ لعن 
جك يدي SY‏ لاد de a‏ قي اجو ا 
بحبل آل محمد نک OY yey‏ 

شول السيدي: کان التعاسي وهو وجل ما الدعاقين 


)\( المحاسن ل Yo.‏ 
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الله BE‏ : إن في ديوان النجاشي علي خراجاًء ۳ 
بطاعتك فإن رأيت أن تکتب إليه Lbs‏ 


فكتب إليه الامام الصادق HEE‏ ار بسم الله الرحمن ن الرحیم 
سر أخاك سرك الله». 

LL‏ ورد عليه الکتاب دخل عليه وهو فى مجلسه فلمًا 
خلا (أي من المراجعين) ناوله الكتاب. وقال: هذا كتاب أبي 
عبد الله ت فلما سمع اسم الامام قام من مكانه وناول 
الکتاب» وقبله ووضعه على عینیه . وقال له : ما حاجتك؟ 

فقال : خراج ge‏ في ديوانك. 

فقال : کم هو؟ 

فقال : عشرة آلاف درهم . 

فدعا كاتبه فأمره بأدائها عنه » ثم آخرج منها خراجا 
فأمره أن يثبتها له لقابل. 

قا له: هل سررتك؟ 

فقال له : bes‏ فأمر له بعشرة SGV‏ درهم آخری. 

فقال له: هل سررتك؟ 


نم آمر له بمرکب وجارية وغلام ثم آمر له بتخت 


ثياب» وفی IS‏ ذلك يقول له: هل سررتك؟ فکلما قال له: 
نعم ) ae‏ 
حين دفعت إلى کتاب مولاي الذي تا فيه» ۳ 
جميع حوائجك» ففعل . 

وخرج الرّجل بعد ذلك بمدة فصار إلى آبي عبد MB‏ 
at ara ate ae re‏ كدر فقال له 
آل جل : يا ابن رسول الله كانه قد She‏ بما فعل بي؟ 

فقال SP) PLY‏ ولك تلو ووو 
الآخرين» وعدم الامتناع عن تقدیم العون لهم . 

يقول الامام الصادق تلا : 

«من سعی فى حاجة أخيه المسلم فاجتهد فیها فأجرى 
الله على يديه قضاءهاء کتب الله عز وجل له حجة وعمرة 
واعتكافاً في المسجد الحرام وصيامهماء وان اجتهد ولم يجر 
اله فياه على يديه کے الله عن وجل OD‏ یعس 

ثم إنه بمقدار ما يكون السعي لقضاء حاجة الإخوان 


.۳۷۰ ص‎ ٤١ البحار ج‎ )١( 
2-۲ الكافي‎ (۲) 


(eae‏ فإن الامتناع عن ذلك حرام وعليه العقاب. 
یقول الامام الباقر AE‏ 


گام ۱اه 1 af‏ )0۱ 
ابتليّ بالقيام بمعونة من يأثم عليه ولا یوجر" ". 


ویقول إسماعيل بن عمار الصيرفي : 
«قلت لأبي عبد RU‏ جعلت فداك. هل المژمن 


3 


قال: «آیما مومن أت آخاه فى حاجة فانما ذلك رحمة 
من الله ساقها al]‏ وسّبها له Ob‏ فصن حاجته كات قد قبل 
الرحمة بقبولها. وان رده عن حاجته وهو یقدر على قضائها 
فانما )3 عن نفسه رحمة من الله تعالی ساقها إليه وسیّبها له 
وذخر الله تعالی تلك الرحمة إلى یوم القيامة حتی یکون إلى 
المردود عن حاجته وهو الحاکم cles‏ إن شاء صرفها إلى نفسه 
وان شاء صرفها إلى غيره» يا إسماعيل إذا كان یوم القيامة 
وهو الحاکم في رحمة من الله قد شرعت له فالی من تری 
بصرفها؟ 


)1( المحجة الیضاء ۳۷۹/۳. 


۱ 


قال -: لا تظن» ولکن استیقن فانه لن يردها عن 
نفسهء يا إسماعيل من آتاه أخوه فى حاجة یقدر على قضائها 
فلم يقضها له سلط عليه شجاعاً ينهش إبهامه في قبره إلى يوم 
الا مورا او ف 

وهنا لا بذ من الاشارة إلى أن الاعتذار عن مد ید 
المساعدة للمحتاجین آمر غير مقبول خاصة الاعتذار 
بالانشغال. فأي عمل أهم من هذا العمل حتی ینشغل به المرء 
عن مساعدة المحتاجين؟ 

لقد كان الإمام الصادق RB‏ ذات مرة واقفاً يصلي. وكان 
إلى جانبه رجل طاعن في السن وبيده عصاهء فأراد أن يقوم 
من مكانه فانفلتت العصا من يدهء ولم يستطع أخذها.. 
فانحنى الإمام وأخذ العصا وأعطاها للرجل ثم وقف وأكمل 
صلاته! . 

فإذا لم تكن الصلاة عائقة بين الإمام وبين قضاء حاجة 
الناس» فلماذا يعتذر البعض حينما ash‏ إخوانه فى الحاجت 
بأنه مشغول؟ ۱ 

آتری هل هو مشغول بأحسن من الصلاة» وهي التي لم 
تمنع الإمام الصادق AB‏ من قضاء حاجة الاخرین فيها؟ 


۳۸۰/۳ المحجة البيضاء‎ )١( 


لقد قیل لأحد الصالحین : إذا قیل لك انه لم يبق من 
حياتك الا ساعة من النهار فماذا عساك أن تفعل في آخر 
فرصتك هذه من الحیاة؟ 

فقال: اخرج من بيتي؛ واقف عند باب الدار» وکلما مر 
شخص آسأله: هل لك حاجهة فأقضیها لك. فهذه من أفضل 
الأعمال والقربات. 


٩‏ - الشفاعة فى مسائله 
قد یحتاج الصدیق إلى من يشفع له ویتوسط في مختلف 


المسائل التي هي بحاجة إلى الوسیط والشفیم. ومن حقه على 
اخوانه أن یبادروا لتلك الوساطة وعدم الامتناع عن ذلك مهما 


كانت الظروف. 


© © © 


۰ - تسميت العطسة 

لیست التحقوق الکبری وحدها واجبة الاداء نين 
الاخوان؛ وانما الأمور الصغيرة التي فیها الاحترام أيضا. 

فإذا ضمّك مجلس مع ceed)‏ وعطس آحدهم فيه» 
فان من حقه عليك أن تبدي تعاطفك معه Oly‏ تسمت عطسته 
وتقول له «یرحمك الّه». 


قال ابن زياد وابن رئاب : 
«کنا ape‏ عند أبى عبد الله WE‏ إذ عطس رجل فما رد 
عليه أحد من القوم شيئاً حتی ابتداً هو فقال: سبحان الله الا 


سمتّم! إن من حق المسلم على المسلم أن یعوده إذا اشتکا؛ 


وان يجيبه إذا دعاه» وأن يشهده )15 مات وأن یسمته لذا 
0( 
یی 
ویقول رسول الله 5 : 
۰ ۰ 3 6 
«إذا عطس الرجل فسمتوه ولو من وراء جیرف" ۱ 
ويقول الامام الباقر تلا : 
فإذا عطس الرجل فتته ثلائاً ثم aS A‏ 
© 


۲١‏ إرشاد ضالته 
قد یحتاج الصدیق إلى من يدلّه على الطريق ويرشده 
السييلة وهذا حق من حقوقه على الاخوان والأصدقاء ولو 
فإن من واجبك مساعدته ف البحث عنه . 
© © © 


(۱) الكافي ۳/۱۵۳/۲. 
(۲) المحجة البیضاء ۳۹۱/۳. 
(۳) المحجة البيضاء ۱۳۹۷/۳ 


YY‏ - رد التحية بمثلها 

! بمقدار ما أن إلقاء التحية بالسلام مستحب » فان رده 
واجب. 

يقول الله سبحانه وتعالی : «وإذا حييتم بتحية فحیوا 
بأحسن منها Ba Forse‏ 

یقول الامام الصادق لا : 

op‏ الله عز وجل قال: البخیل من بخل بالسلام»۳؟. 

وقد ورد عن رسول الله Be‏ 

«أولى الناس بالله ورسوله من بدأ بالسلام. .0 . 

ويقول الإمام الباقر لا : 

OLS)‏ رسول الله Be‏ بك على العشاء ویردن عليه 
السلا“ . 

ویقول رسول الله و : 

اعم لست بتارکهن حتی الممات: لباس الصوف 
وركوبي الحمارء مؤكفاء وأكلى مع العبيدء وخصفي النعل 


AV سورة النسای آية:‎ OY) 
.1/11۵/۲ (؟) الكافي‎ 
.0/544/” الكافي‎ )۳( 
.۳۸۵ /" المحجة البيضاء‎ )4( 


بيدي» وتسليمي علی الصبیان لتکون سنة من بعدي». 

لقد آراد رسول Bea!‏ أن یکون سلامه على الصبیان 
سنة من بعده. . فماذا یکون الرد على من یسلم علینا من 
إخوتنا المومنین؟ وما الحسنات التي یحصل علیها من يبدأ 
بالسلام أو من يرد على من يسلم عليه؟ 

يقول الإمام الصادق ME‏ 

«من قال: «السلام علیکم» فهي عشر حسنات» ومن 
قال: السلام عليكم ورحمة (ail‏ فهي عشرون حسنه» ومن 
قال: «السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته» فهي ثلاثون 

es 

ثم أنه یکره أن یقول الداخل ابتداء! عليك السلام قاله 
رجل لرسول الله Be‏ فقال ب : 

«إن «عليك السلام» تحية المیت». . قاله BOE‏ ثم قال : 
«إذا لقي أحدكم set‏ فلیقل : سلام علیکم ورحمة î‏ 

ويقول رسول الله وه : 

«السلام تطوع» والرد فريضة»” 
(۱) الخصال ۱۷۱ - ۱۷۲/ج AT‏ 
(۲) المحجهة clas!‏ ۰۳۸۰/۳ 


(۳) المحجة البیضاء ۰۳۸۳/۳ 
€3 حلية ١‏ لمتقیر ص ۶۰ 


(٤ 


۱۷ 


وجاء فى الحديث عنه: 


«إذا سلم المسلم على المسلم فرد علیه. صلت عليه 


الملائکة سبعین ae‏ 


© © © 


۲ - التحسین لمقاله 
Payee‏ له مغل «طيب الله آنفاسکم» آو یقولوا له: 
«أحسنت». . ومن ثم يشجعونه على ما قال. OY‏ التشجيع 
على كلمة الخير» خير عند الله تعالى. 
يقول الإمام الصادق 2 : «من قال لأخيه المؤمن مرحباً 


كتب الله له مرحباً إلى يوم القيامة»”" . 


٤‏ - مولاة أصدقائه 

فإذا كان لصديقك أصدقاء فمن حقه عليك» أن تکون 
صدیقاً له > ON‏ «أصدقاءاء ثلاثة ‏ كما یقول الامام علي نا - 
وأعداؤك (AGG‏ فأصدقاؤك: هدیاه وصدیق صديقك.». 


(1) المحجة البيضاء ۳۸۲/۲ 
(۲) الكافى .7/5١5/7‏ 


دی عدر اوك Bynes‏ زف دقك ».ودنن 
OM te‏ 
إن أصدقاء صديقك هم في چبهة واحدة thes‏ :كما أن 
أصدقاء عدوك في جبهة واحدة ضدك» فلا بد من أن تتخذ من 
في جبهتك صديقاء كما تتخذ من في جبهة عدوك؛ hue‏ 
قول أخد الشعراء: 
عدو صديقي داخل في عداوتي BI‏ دنم زدالصنلین صدين 
ویقول الامام على REE‏ : 


224 متسر وه و ام‎ Se مح‎ gta ge 
ES (ghd صَدِيقكَ صَرِيْقاً‎ 53 Sy 


(۲) 


© © © 


06" الامتناع عن معاداته 


فمن حقوق الأصدقاعء أن لا ok,‏ بعضهم YE‏ 
فحينما تتخذ صديقاً فى ذات الله فلا تقف في الجبهة المضادة 
له. 


يقول الامام أبو عبد الله 4# : 


(۱) نهج البلاغة ۷١/٤‏ الصداقة والصدیق ص NVA‏ 
(۲) الصداقة والصدیق ص ۰۱۵۳ 
(۳) غرر الحکم ودرر ASI‏ ۲+ 


۳۹ 


«إذا قال المؤمن لأخيه المؤمن: «أف» خرج من ولایته 
وإذا قال: «أنت عدوي» كفر أحدهما؛ ولا يقبل الله من مؤمن 
عملاً وهو يضمر على المؤمن le gee‏ 

ويقول الإمام علي 44 : 

«لا تتخذن عدو صديقك صديقاً فتعادى صديقك. ولا 
تعمل بالخديعة فانها Op gle‏ ۱ 


2 72 
يقول الحديث الشريف: «إنصر أخاك LSU‏ أو مظلوماً 
فأما نصرته ظالماً فیرذه عن ظلمه› ul,‏ نصرته مظلوماً فیعینه 
عل a eee‏ 
ويقول رسول Beal‏ في وصایاه للامام علي 4 : 
لاسر ستة أميال أنصر المظلوم من Pa sual‏ 


«أقعد رجل من الأخيار في قبره فقيل له: Ul‏ جالدوك 


(۱) المحاسن للبرقی ۲۹۷/۱۸۳/۱. 
( لا العقول من so‏ 
)۳( دار السلام 1۵۱/۳. 
۹3 دار السلام £0V/T‏ 


1١٠ 


UL‏ جلدة من عذاب الله؛ فقال: لا أطيقهاء فلم یزالوا به 
حت انتهوا إلى جلدة واحدة» فقالوا: لیس فیها بذ قال: فيم 
تنصره » قال : فجلدوه جلدة من عذاب | ais‏ عز وجل Sal‏ قبره 
ةك 

ويقول أمير المؤمنين الامام علي 4 : 

خير إخوانك من يصدقك النصيحة» ويزينك في 
المحافل» وينصرك على ON ie‏ 

وقد ورد عن الامام الصادق REE‏ قوله : 

op‏ رسول ال و آمرهم بسبع: آمرهم بعيادة المریض؛ 
واتباع الجنائن وإبرار القسمء وتسميت العاطس» ونصرة 
المظلوم وإفشاء الا 

«وأما حق أخيك فإن تعلم أنه يدك وعزتك وقوتك» فلا 
تتخذه سلاحاً على معصية الله ولا عدة للظلم لخلق ال ولا 
ae Anca‏ دا ,)8( 
تدع نصرته على عدوه... 9 


)1( دار السلام 401/7. 
(Y)‏ دار السلام 4۵۲/۳. 
(۳) قرب الاسناد ص YE‏ 
)£( الخصال ۰۱/۵۱۳ 


1۱۱ 


ویقول رسول الله و : 
«انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً». 
فقيل: كيف ينصره ظالماً؟ 
قال : «یمنعه من الظلم»۳. 
9 


- الامتناع عن تسلیمه للعدو 

فمن حقوق الصدیق أن لا يتركه صدیقه فريسة عند 
العدو. ولا یتجاهله عند الخطر . 

يقول رسول الله 6 : 

«المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا یسلمه»۳. 

لقد حدث في التاريخ أن بعض cell‏ سلموا صديقهم 
وندموا على ذلك فیما بعد ولاات ساعة مندم: 
بعض موالیه في البصرة يطلب منهم نصرتهء أخذ أولئك رسولٌ 
الا مام وسلموه إل السلطات وهي أعدمت الرجل oe‏ 
موففهم منه بسیب تخوفهم من أن یکون مدسوساً علیهم؛ ثم 
تبين فيما بعد أنه كان يحمل رسالة من الامام. 0 


.۸٩/۳ إحياء علوم الدين‎ )١( 
NYY /۳ (؟) المحجة البيضاء‎ 


جيش يزيد بن معاویه . 
© © © 


۸ - الامتناع عن خذلانه 

فلا يجوز عند المواجهة خذلان الأخوة. . فإذا دخلت 
برفقة صديقك في مواجهة مع العدو فان من واجبك أن تست 
co gb‏ كما أن من واجبه هو أن یسند ظهرك . 

يقول الامام الصادق 4# : 


«ما من مؤمن يخذل آخاه وهو يقدر على نصرته إلا 
dl dis‏ فی الدنیا Me SV,‏ 

ویقول الامام الصادق 822 أيضاً : 

«لمومن أخو المومن عينه ودلیله» لا یخونه ولا یظلمه 
ولا بعشه ولا oles‏ عدة فيخلفه)0' . 

ويقول أمير المؤمنين 4# : 

«شر الإخوان» الخاذل»”". 


® © © 


)1( المحاسن ۱۸۲/۱ - ۰۲۹/۱۸۳ أمالي الصدوق ۳۹۳/ح ۰۱۲ 
)1( حلية المتقین ص 4۷۲. 


(۳) غرر الحکم ودرر الکلم ۰۳۷/6۰۶/۱ 


۳۳ 


٩‏ - أن تحب له الخیر كما تحبه لنفسك 

یقول الامام علي HE‏ 

«كفاك Lob‏ لتفسك ما کرهته لغیرك »۲ . 

ویقول 6 أيضاً : 

«وأي كلمة حكم جامعة: أن gies‏ ما تيحن 
للفسك. وتكره لهم ما تكره PUGS‏ 

ويقول الامام الصادق ل : 

اللمؤمن على المؤمن سبعة حقوق واجبة له من الله عز 
وجل. وال سائله عما que‏ فیها: 


( لا جلال له في (as‏ والود له في eure‏ والمواساة 
في مالهء وأن Son‏ له ما یب لف ol,‏ حرم غيبته 6 وأن 


یعوده في مرضه. ویشیع جنازته ولا يقول فيه بعل موته إلا 
Og‏ 
خیرا» 


Ci ee ee 


ail file 600 « REE الله‎ 


)1( تحف العقول ص 55. 
)۲( تحف العقول ص ۰1۰ 
(۳) الخصال ۱ ۳۷ 


11٤ 


فقال ت : «أوصيك بتقوی الله وبر أخيك المسلم 
وأحبّ له ما تحب لنفسكء» وأکره له ما تكره 
ل A!‏ 


© © © 


۰ أن تکره له الشر كما تكرهه لنفسك 

فمن حقوق الصداقة أن يحسب للصديق في الإيجابيات 
وفي السلبیات be‏ حساب نفسه» ویجعل من نفسه میزاناً بینه 
وبين اخوانه . 

«أي بني تفهّم وصيتي واجعل نفسك میزاناً نیما بينك 
وبين غيرك» فأحبب لغيرك ما تحب لنفسك» وآکره له ما تکره 
لنفسك» ولا تظلم كما لا تحب أن تُظلمء us,‏ کها ت 
وارض من الناس لك ما ترضی به لهم منك» ولا تقل بما لا 
تعلم بل لا تقل كل ما تعلم ولا تقل ما لا تحب أن يقال 

)۲( 
لك» ۰ . 

وفي خبر المعلی بن خنيس قال: قلت لابي عبد 


(۱) آمالي الطوسي ص ۰۹۶ 
(۲) تحف العقول ص OV‏ 


110° 


الله ##: ما حق المؤمن على المؤمن؟ 
فقال تلا -: «آیسرها أن تحب له ما تحب لنفسك» 
وتکره له ما تکره 2° لنفسك .۲۱۱.۰۰ 


س 


1 الخصال ۰ح‎ )١( 


جرب أن تأخذ أصيصاً لبذرة زراعية oly‏ لتوّها تتفتق 
من الأرض» ضع على هذا الأصیص قمعاً قاتم اللون» یمنع 
عنه الضوء والهواء. . . ثم انظر ما الذي یحدث؟. 

إن القمع الذي لن یلمس نعومة البذرق سیقتلها! مع آن 
كل ما قام به القمع ليس الا مجرد تغییر jr‏ المحيط بالبثرة 
فالضوء الذي كانت البذرة تأخذ منه غذاءها ‏ عبر عملية 
التمثيل الضوئي - تم إيقافه عنها. وثاني أوكسيد الكربون الذي 
كانت تمتصّه عادة من الهواء. منع عنهاء وهكذا أفسد الجو 
المحيط بالبذرة فماتت!. 

والصداقة Lal‏ كالبذرة.. تنمو في أجواء halt‏ 
وتموت حینما تفسد عليها تلك الأجواء. ١‏ 

فما هي أجواء الصداقة. وما الذي يفسدها؟. 


والجواب: 
إن «الثقة المتبادلة» بين الأخوة هي الأجواء الطبيعية لنمو 


۳۹ 


الصداقة بینهم» وبمجرّد أن یدخل «سوء الظنّ» بين أي صدیقین 
فإن الصداقة تنقلب إلى عداء. وتتحوّل العلاقة التي كانت 
مصدر إسعاد لكليهماء إلى AG‏ يقض مضجعهما ویلاحقهما 
کالوحش في کل اللحظات . 


وسوء GBI‏ کالمرض ینتشر بسرعة. فکما يكفي لنمو 
الميكروبات في الجسم أن يوجد جو غير صحی. كذلك يكفي 
لإشاعة الفساد والفرقة والتمرّق بين الأصدقاء وجود سوء 


الظنّ. . 


ولو قذر لك أن تعيش فترة من الزمن» في مجتمع 
مصاب مر tS bs‏ فلن ترى فيه الا الفساد والفرقة 


ومن هنا فإن مسؤوليتنا في المجتمعات الإيمانية هو 
ا الأجواء دائماً وتعقيم الصداقات فيها بحسن a‏ 
والثقة. ٠‏ إن علينا أن نقوم بتنقية المجتمع تماماً كما يحدث في 
المستشفيات› فا لاطباء لا يقومون بحقن - جسم المريض بالدواء 
فحسب» Gals‏ يهيؤون له الأجواء 1 المناسبة» ویبعدونه 
عن الأجواء الملوثة التي تنتشر فيها الجراثيم والميكروبات 
اا 


إلى ثلاثة ا 


۱۳۰ 


القسم الأول الذين يحسنون الظنْ طلقا ويثقوت بکل 
الناس وفي جميع الحالات» وحينما يصادقون أحداً ینفتحون 
عليه بكل ما في قلوبهم من دون أن يحسبوا أي حساب 
لتقلبات الظروف وتبدل الأجواء. 


القسم الثاني - على العکس تماما من القسم الأول» 
فهولاء لا يثقون بأحد آبد ومن المستحيل عندهم أن تو جد 
شخصية محببة واحدة في العالم» > فالكل عندهم Cow‏ & لا خير 


فىه. 


. فالبقّال عندهم غشاش› والعظار کذاب والعالم 
دجال» والقاضي مرتشي » ولا أحد عندهم ton‏ الی أبسط 
درجات الصدق» کأنهم Eos)‏ على أعينهم نظارات سوداء» 
فبدا لهم کل شيء آسود وکل جزء حولهم بشع بالعتامة. 
وكما يقول play!‏ علي 3۳ : «قد أعدّوا لكل حق باطلا ولکل 
ا 
ee‏ ولا ee a‏ 
عليه . 


والإنسان في هذه الحياةء يبدأ علاقاته بالناس dole‏ وهو 
من القسم الاول ة فيحسن om area‏ الجن من ورت ۱ فيواجه 
صدمات تزعزع هذه الثقة» ols‏ يعطي سره لبعض الأفراد 


۱۳۱ 


فیفشونه ۰ فیری فیهم الخيانة المغظاة بالتظاهر بالصداقة. 

وهنا یزیح النظارة البیضاء من على عینه» ویستبدلها 
بنظارة سوداء . . 

لقد أخطأ هذا الانسان منذ البدی عندما وضع نظارة 
بیضاء فعان یری clas! ay VI‏ والصالح pts‏ والاعوج 
مستقیما . . ولا شيء الا الجانب الناصع في حياة البشرية. 

وأخطأ مرة أخرى عندما أخذ یری کل الاشیاء سوداء 

والصحیح في العلاقة مع الناس أن لا نثق بکل إنسان 
كل الثقة؛ Lely‏ نخضع في كل من نصادقه لحدود لمقاییس 
الا خوة. 

أن نعرف أن الناس فیهم الصالح وفيهم الشریر؛ وفیهم 
المؤمن وفيهم المنافق» وأن الطيب قد يتغير» كما أن الخبيث 
كذلك قد يتغير. ولا آحد یستمر sul‏ الدهر كيوم مولده. 

يقول الحديث الشريف: 

الأحبب حبيبك هوناً ما عسى أن يكون بغيضك يوماً ما 
وابغض بغيضك هوناً ما عسی إن یکون حبيبك ۳ ما . 


(۱) تحف العقول ص ۲۰۱. 


۱۳۲ 


إذن فلعکن ثقتك بحدودء NL,‏ فانك )13 وئقت بالناس 
بشکل مطلق فسوف تصطدم بواقع سيّىء» فتسيء Gl‏ بالناس 
بشکل Glas‏ أيضا. 

ثم إن هنالك قسماً من الناس یسیژن GEN‏ ولکنهم لا 
رن عل شوه یم col‏ وهذا أمر جیّد فإذا رأيت صدیقا 
لك» في مکان غير مناسب» ان aa‏ مته کلام لم تكن 
5 تتوقعه فان من حنّك أن تسيء الظن في صديقك» ولكن لا 
رنب على لذت Gi‏ تشاد له وحافظ على ثقتك به حتى 
تشقن ما ظننت. وجار أن یکت سوت الط سيدا aa ball‏ بينك 
وبينه على كل حال . 


ان اختیار الصدیق ید ینبفی of‏ یکون Letts‏ عن خبرة 
وتجربة فإذا كانت ثقتك فى صديقك نابعة من خبرة وتجربه » 
فمن السخف بمکان أن يسبب سوء الظنّ النابع من موقف أو 
کلمت سبباً لزعزعة هذه الثقة. 

وإذا تبيّن لك أنه صديق جيّد وكانت صداقتك معه مبنية 
على أساس متين» فلا تسمع فيه أقاويل الرجال» ولا تصغي 
crap) ee‏ ا 

وعلى العموم عليك أن تلتزم بهذه المعادلة : 

ol»‏ لا تعطی a>¥‏ كل ثقتك» GY‏ لا ثقة مطلقة› إل 
الله » ورسله وأوصيائهم لأنك فى غير هذه الصورة قد تصاب 


۱۳۳ 


وما داموا بشراً فانهم یصیبون ویخطون. 
من روح الله» وما بين الحماً المسنون ونفخة من روح الله 
صراع دائم» فقد يميل الإنسان إلى الحمأ المسنون. وقد يميل 
إلى الروح من الله. 

يقول الإمام علي 4 : 

«الناس إما أخ لك في الدينء أو نظير لك في الخلق» 
يفرط منهم الزلل»۳۳. 

ویقول تعالی : 

«إيا یّها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظنّ إنَّ بعض 
te‏ بو (OL‏ 
الظن إثم4 . . 

إن مجرد التفكير فى ارتكاب الذنب لا یعتبر dole‏ وتا 
يعتبر عند الله تعالى Lol‏ وعليه العقاب. . 

OY‏ إساءة الظنّ بالناس» قد يقود إلى زعزعة الاستقرار 
فى العلاقات الاجتماعية بين الناس» وذلك مما يغضب الله 
ورسوله. 


)1( تحف العقول ص ۱۲۷. 
(۲) سورة الحجرات» آية: AY‏ 


۱۲ 


إن المطلوب دائماً هو اقامة شبكة من العلاقات المبنية 
على حسن اختیار الصدیق» بناء على علمه أو عقله أو حکمته 
أو كرمه» أو فضائل أخلاقه» حتی تکون علاقات دائمة OY‏ 
العلاقات المحدودة بزمن أو مکان ليست صداقة حقيقية. 
LY JY,‏ لهذه العلاقة الانسانية أن تبقی مقدّسة» فلا 
إن الصداقة الحقّة تعني الثقة الحمّف من الجذور. 
ومن هنا فان القرآن الکریم يؤكّد أن GB‏ السوءء ينتهي 
إلى التمرّق والاخفاق والضياع یقول تعالی : 
ot ۰‏ ا COL‏ 
#وظننتم 5b‏ السوء وکنتم قوما بوراً»”''. . 
أي حينما یکون سوء الظن موجوداًء فسوف یصاب القوم 
بالإخفاق والتمزق. 
وعلی أساس ذلك فلا i‏ أن نحمل عمل الصدیق على 
محمل الخير» مهما صدر منه من أعمال قد تبدو في أعينناء 
غير لائقة» فقد جاء الحديث الشريف: 
زفق 


«إحمل فعل أخيك المؤمن على سبعين محمل» © .. 
كما LY‏ أن لا نصدّق في الأخ المؤمن كلام الواشين» 


(۱) سورة الفتح آية: ۱۲. 
(۲) غرر الحکم ودرر الکلم ۰۲۲/۱۶۱/۱ 


۱۳۵ 


ودعايات المغرضين» وسموم المنافقین . 
یقول الحدیث الشریف: 
ee?‏ أمر أخيك علی أحسنه» حتى يأتيك ما يغلبك 


qe, 


فما دام هناك مجال لتفسیر آعماله. ففشرها تفسیرا 
be‏ الا اذا chet col,‏ لا یمکنك of‏ تخالط نفسك فیه. . 

ویقول حدیث آخر . 

اولا تظن بکلمة حرجت من أخيك lege‏ وأنت تجد 
لها في الخیر Bos‏ 

ویقول الامام الصادق BB‏ 

«إذا GEL‏ عن أخيك شيء فقال : لم آقله. فاقبل منه 
Mada ells‏ 

«إذا بلغك عن أخيك شيء وشهد آربعون آنهم سمعوه 
منهء فقال: «لم آقل» فاقبل baa‏ 


SITY /۲ شرح نهج البلاغة ۰۱۰/۱۲ الكافي‎ )١( 
.٤۲۸/۳ (؟) دار السلام‎ 

(۳) مصادقة الاخوان AJAY‏ 

(4) مصادقة الاخوان ۹/۸۲. 


۱۳۹ 


«ما بالكم يعادي بعضكم بعضاً إذا بلغ أحدكم عن 
أخيه شىء لا يعجبه فليقله أو يسأله فإن قال: لم أفعل: صدقه 
وان قال: قد فعلت» استتابه»۳. 

إن علینا أن نقيّم تصرفات الأصدقاء والاخوان» من 

LT‏ إذا جعلنا سوء الظنّ هو المقیاس العام» لتفسیر 
مواقف وأعمال الأصدقاء» فكل كلمة نسمعها سوف تفر 
تفسیراً سيّئاً» وستنتهي علاقتنا مع الآخرين إلى التباغض 
والعداء . 

إننا LS‏ علماء بالغيب» ولذلك لا يجوز لنا أن نفشر کل 
عمل نراه تفسيرا :سينا . . 

وإليك الدلیل. 

حدث أن دخل جماعة إلى خربة» فرأوا Sey‏ واقفاً على 
جثة رجل مقتول للتو. بيَدٍ الواقف سكينة ملطخة بالدم 
فأخذوه إلى أمير المؤمنين 4 واتهموه بالقتل . 

ولكن تبين أنه كان فرعا فقد كان القاتل غیره» ولکنه 
كان قصاباً وقد ذبح بقرة بحانوته» وبينما هو يقوم بسلخها اد 


(۱) مصادقة الاخوان ۰۷/۸۲ 


۱۳۷ 


آخذه البول فدخل الخربة لقضاء حاجته وعندما آراد الخروج 
وجد Be‏ القتیل یتشحط بدمه فوقف ینظر إليه والسکین في يده 
عندما آخذه الناس بالجرم المشهود وقد شهدوا عند آمیر 
المؤمنين عليه وکانوا یقولون : dee‏ وماله pe‏ سواه 
وقد تبين فيما بعد أنه لم يكن GE‏ وذلك عندما اعترف غيره 


600 


وروي أن النبي BE‏ كان يكلم عمته صفية» فمر به رجل 
من الأنصار فدعاه رسول ال وقال: «يا ODS‏ هذه عمتی 
صفية» فقال الرجل: يا رسول الله أفنظن بك إلا خيراً. ؟ قال: 
«إن الشیطان يجري من ابن آدم مجری الدم في عروقه. 
فخشی - أن یدخل ۱ 


وهناك قصص كثيرة أخرى تدل على أن سوء الظن لا 
یکشف عن الحقيقة. 


nutes‏ اتنا نری في حياتناء بعض الحوادث التي نصدر 
Wale‏ ا alee‏ خاطئة ثم يتبيّن أن لا علاقة بين هذه الحوادث 
الا في تزامن وقوعهاء 4 فلا یجوز متا خیتما نسمع. BAIS‏ 
نرى فعلاً من زميل» أو صديق» ol‏ تفه فاد سا : 


وهنا لا بذ أن نعرف أن الشيطان هو الذي يلقي بذرة 


(۱) أخلاقيات أمير المؤمنين ص AV‏ 
(؟) جامع السعادات ۲۸۳/۱. 


سوء الظنّ في قلب الإنسان» وإلآ آنت لا تعلم الغیب Sy‏ 

ولقد حرنا القرآن الکريم من مفبّة الأخذ بکلام 
الفاسقين» لكي لا نقع في شبكة سوء الظن. وهی احدی 
شبكات الشيطان» وهو أفسق الفاسقين. 

يقول تعالی : 

«يا أيّها الذين آمنوا أن جاءکم فاسق بنباً فتبيّنواء أن 
تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) . 

«لا يفسدك الظنّ على Ss‏ 4 اله القن 1 

فما دامت علاقتك مع صديقك قائمة علی آساس الثقة 
واليقين» فلا تدع الظنّ یفسدها عليك. . 

یقول الامام زين العابدین 4# : 

«المؤمن أخ المؤمن» لا پشتمه 6 ولا یحرمه » ولا پسی۶ 
الظن es‏ 


(۱) سورة الحجرات آية: 5. 
زفق اعلام الدين ص ۱۷۸ 
)1( تحف العقول ص ۰۲۱۱ 


۱۳۹ 


امن عرف مين أخيه وثيقة re‏ وسداد طريق؛ فلا 
ا oe‏ الکلام ۳ 

ویقول اا 

«من آطاع الواشي ضيّع الصدیق»(۲) 

فلكي ترفل علاقتنا مع الناس في أجواء سليمة فلابد أن 
AS‏ لها حسن on: GE‏ المتبادلت ولا نسمعن فيهم 
وكيا ولا نصفي علیهم لفاسق. 

فالأصل بين الأصدقاء هو الثقةء ببعضهم البعض» 
إذا ظهر لهم خلاف ذلك. 

أي أن القاعدة يجب أن تكون قاعدة حسن الظنّء 
وإشاعة الثقة فإذا ظنّ الناس بك Eb‏ حسناً فصدق ظتهم. 

: HEE يقول‎ 

- «من Ob‏ بك را فصدق ae‏ ولا Ge Fendi‏ أخيك 


كا على ue‏ فإنه ليس لك بأخ من أضعت 


( شرح نهج البلاغة ۷۲/۹. 
0( شرح نهج البلاغة 8 
)۳( شرح نهج البلاغة ۰ ۱ 


۳۳2 


ویقول REE‏ : 
«مَنْ GR gle CHE‏ لم SE‏ بينه وبين خلیل 
ويقول RE‏ أيضا : 


و 


. حسن 28 بالناس جار منهم ال‎ cp) 
٠ الأنواء.‎ 


يقول رسول Bel‏ «رحم الله من جب الغيبة عن 
(۳( 
6 الماك 
تم ی وت شه في وت التهمت 0 
(دع الناس يغتابوني » فسوف أحصل علی آجر عظیم» . . 
يجني على نفسه بغیر حق» ويناقض نص الحديث القائل : 
«اتقوا مواضع التهم»"*. . 


(۱) غرر الحکم ودرر الکلم ۱۲۹۱/۲۲۹/۲. 

(۲) غرر الحکم ودرر الکلم ۲۱۷/۲ - ۰۱۱۸۸/۲۱۸ 
(۳) کتب آخبار النبى 4ك . 

(4) جامع السعادات ۲۸۳/۱. 


۱۳۱ 


«مَنَ وقف نفسّه موقف ال لتهمة فلا يلومَنَ مَنْ أساءَ به 
الظن»۲۲. 

ویقول الامام علي WB‏ 

«إياك ومواطن التهمة والمجلس المظنون به السوی فان 
فرین السوی یر له 

ویقول الامام الصادق نصا : 

«مَنْ دخل موضعا من مواضع التهمة cab‏ فلايلومَنَ إلا 


ب "نرف ۱ 


الإسلامي من داخله. 

وبکلمت إن الأجواء الصالحة في المجتمع السليم» هي 
حسن الظن» فعلينا أن ننقي هذه الأجواء ونرفع دائماً الشعار 
التالي: «لا.. لسوء الظن المطلق. . ولا. . للثقة المفرطة. . 
نعم» لحسن الظن دائما. . 

یقول الامام الصادق XE‏ : ۰ 


() آمالي الصدوق 2/۳۰ ۸. 
ig (۲)‏ المفید ۲۲۲/ح ۱. 
(r)‏ آمالي الصدوق ۹۷٤/ح‏ ۵. 


۱۳۲ 


۰ تثق بأخيك کل الثقة. فان سرعة الاسترسال» لن 
تال 

ویقول الامام علي : 

«بذل لصديقك کل المودّة ولا تبذل له كل الطمأنينة. . 
واعطه کل المواسات ولا تفض إليه بكل الأسرار؛ توفي 
السك جني gk‏ مات دای : 

ويقول الامام علي 4 ا 

«لا تثق بالصدیق ل ال 

فالحکمة فى الصداقت» هى أن لا تثق بالناس ثقة مطلقة» 
ولکن الصداقة هي أن تواسیهم مواساة مطلقت فتکون حينئذ 
وف للحكمة Bole,‏ مع الاخوان al‏ 


(۱) تحف العقول ص VY‏ 
(؟) كنز الفوائد ۹۳/۱. 
(۳) غرر الحكم ودرر الکلم ۰۹5/۳۲۳/۲ 


۲۳ 


التواضه أرضية الصداقة 


جاء في الدعاء المأثور للإمام السجاد 4¥ : 


«اللهم صل على محمد وله ولا ترفعني في الناس 
درجة إلا حططتني عند نفسي مثلها ولا تحدث لي Te‏ ظاهراً 
Y‏ أحدثت لي ذلة باطنة عند نفسي بقدرها»”" . 


لو سألنا: ما هی الارضية العي لا تنمو الصدافة الا 
علیها؟ 

لكان الجواب قطعاً: التواضع» فبدون التواضع كيف 

ولو سألنا: ما هو التواضع؟ 

لكان الجواب: أنه ليس علما يُقرأء ولا نظريّة تحفظ 


ولا محاضرة تُلقىء LY‏ التواضع فنّ يحتاج الانسان إلى 
التدزب عليه. 


)1( الصحيفة السجادية ص ٠٠١ - ۹٩۹‏ 


\¥V 


Sry شا من‎ GLEN as oe أن‎ ite الشبؤلة‎ aus 
. . لهء وجزءاً من تصرفاته الطبيعية.‎ 


فأنت یمکنك. خلال دقيقة واحدة أن تتعلّم كيف تقود 
السيارة» إل آنك تحتاج من الوقت ساعات من التدريب لكي 
تقود السيارة فعلك وتمارسها بشكل عادي. 


هکذا التواضم. . فمعرفة أصوله» وطریقته لا تستخرق 
is,‏ ولکنها بحاجة إلى فترة طويلة حتی یتعلمه الانسان Les‏ 
ویصبح جزءاً طبیعیاً من تصرّفاته . 

والآن ما هو المقصود بالتواضع؟. 

de isl Sh‏ یکون؟. 

والجواب : 


دينياً. . التواضع يعني قبول TU‏ بين المؤمنين كما یقول 


«أذلّة على المومنین OG‏ 


والذلّة تعني التصاغر آمام المژمن» كما تعني الاحترام 
والتواضع له . 


(۱) سورة المائدت آية: ۵4. 


۱۳۸ 


وهناك فرق شاسع بين الذلة النابعة من موقع الاحترام 
والذلة النابعة من موقع الحقارة. 

فالثانية تعنی الذلة المصحوبه بالشعور بالخسة والدناءة 
والتصاغر وهي ما نراه من خضوع مزیف من قبل الجلاوزة 
للحاکم المستبد مثلا . 

LI‏ التواضع فهو الخضوع النابع من الشعور بالاحترام 
للآخرين» والاعتزاز بهم» فحینما یشعر الانسان أنه عبد کریم 
لله ol,‏ تواضعه لاخوانه المومنین ما هو تواضع od‏ فائه في 
لحقيقة یشعر بالعرّة والرفعة. 

وقد وصف الامام WE le‏ هذه الصفة في الانسان 
المؤمن GLAS‏ رائعة فقال : 

«سهل الخليقة» لين العريكة» نفسه أصلب من الصلدء 
وهو آذل من ال 

إذن التواضع المطلوب؛ هو TU‏ النابعة من نفس أصلب 

على أن هناك آفراداً یشعرون بالزهو إذا تذلل لهم 
الناس» وقد يشعرون بأنهم فعلاً «اعلی» من الآخرين و 
«اعظم» منهم وان لهم حقاً طبيعياً في تواضع الناس لهم. 


)\( نهج البلاغة ص ۳۳ 


۱۳۹ 


VY‏ إن هذه الحالة الاستعلائية مرفوضة بين الناس. ومن 
هنا فإن أي تواضع لا ينبع من «العرّة» النفسية فهي مرفوضة. 

روى أن الإمام علي MB‏ عندما قفل راجعاً من صفين مر 
وهو راكب بالشباميين» فاقبل «حرب بن شرحبیل» يمشي مع 
الامام راجلا فقال له الامام HB‏ 
رمام ر ومام 

«ارجع . . فان مشى مثلك (أي أنه راجل) مع مثلی (وهو 
راکب) فتنة للوالي ومذلة Osage‏ 

ولقد ذهب الامام علي #4 إلى آبعد من ذلك حينما منع 
الشهيرة لیمتص الممارسة DAU BLES‏ هن المسلمین ]3 قال : 

CLS كان لأحد منکم حاجة فلیرفعها إلىّ فى‎ op 
. [رسالة] صوناً لوجهه»‎ 

إذن من التواضع أن لا يسمح الإنسان للآخرين أن 

ولنتعلم من أئمة أهل البيت نله كيف نتواضع للناس : 

«فقد روى أن الإمام موسى بن جعفر 4 مر برجل من 
أهل السواد دمیم المنظ فسلم عليه ونزل عنده وحادثه 
طويلاً» ثم عرض 4# عليه نفسه في القيام بحاجة إن عرضت 
۹ فقيل له: 


(۱) نهج البلاغة باب الحکم ۳۲۲. 


۱:۰ 


- «يا بن رسول الله أتنزل إلى هذاء ثم تسأله عن حوائجه 
وهو إليك أحوج؟ 

فقال #5 : «عبد من عبيد الله» وأخ في كتاب الله» وجار 
فى بلاد اللهء يجمعنا وإياه خير LV‏ آدم HB‏ وأفضل الأديان 
الاسلام»۳. fis‏ 

ویروی أيضاً أن الامام الرضا نله دعا إلى وليمة فجمع 
علیها موالیه وعبیده من السودان وغیرهم فقال له أحد 
المدعوّین من الاثریاء: 

_ «جعلت فداك لو عزلت (أي الطعام) لهژلاء (يعني 

فقال له الامام علد : 

«إن الرت تبارك وتعالی واحد. والأم واحدة» والأب 
واحد» والجزاء Shee Vb‏ 

وروي أن Be‏ كان في نفر من آصحابه يأكلون فقام 
سائل على الباب وبه زمانة تنكره بهاء فأذن فلما دخل أجلسه 

e» 3‏ 0 ۳ 7 زهرف 

رسول الله Be‏ على فخذه ثم قال له: «اطعم. ۰ ۲۲۰۰ ۱ 

هذه عيّنة قليلة من تواضع النبی GBS,‏ والسوال 
)١(‏ تحف العقول ص ۳۰۵. 


(؟) جامع السعادات ۳۹۹/۱. 
(۳) المحجة الیضاء ۰۲۲۰/۲ 


هو: هل خسر هولاء شيئا عندما تواضعوا للناس؟!. 


إن التواضع هو أن تفعل للناس ما تتوقعه من الناس؛ 
ol,‏ تکون فیهم كأحدهم» تبسط لهم جناح JU‏ من الرحم 
ترضی بالجلوس في أي مکان ينتهي بك المجلس. 

of Late Sis of,‏ قيمة المکان بالمکین ولیس العکس. 

لقد كان المرحوم السيّد محمد الصدر Listy‏ لمجلس 
الوزراء في العراق وکان إذا دخل محفلاً یجلس آینما انتهی به 
cols‏ فاذا أصرّوا عليه أن یحتل صدر المجلس OLS‏ 
يجيبهم : «آینما یجلس الصدرء فذلك هو الصدر» ویرفض الا 
أن يكون متواضعا. 

وتعالوا نرى: كيف كان يتعامل الامام علي 44 مع من 
يريد التعالي علی pb‏ 6 والجلوس في صدر المجلس : 

لاعن ole‏ بن عبد الله الأسدى قال: كنت جالساً يوم 
الجمعة ley‏ 4 يخطب على منبر من آجر» وابن صوحان 
جالس» فجاء الأشعث بن قيس فجعل يتخظى الناس وهو يريد 
الجلوس في الصفوف الأولى» فقال يا أمير المؤمنين: «غلبتنا 
هذه الحمراء على وجهك». 

فغضب الامام من کلامه فقال ابن صوحان: ليبين اليوم 
أميرٌ المؤمنين من أمر العرب ما كان يخفى. . . 


فقال علي REE‏ : 


- امن يعذرني من هولاء الضیاطرت یقبل أحدهم یتقلب 
le‏ حشاياه» ويتهجد قوم ag‏ الله؟ ! فیأمرنی أن اطرؤمم 
r es Ge eee‏ 
كما ضربتموهم عليه ب : 


«حاصل القول. 

إن الإنسان إذا كانت له مكانة رفيعة فإنه أينما يجلس 
سيتحول ذلك المكان إلى زجاجة عطر تفوح منها أريج الورد؛ 
وان لم تكن له قيمة فان المكان لا يزيده شرفاً. 

يقول الامام الصادق تج : 

2 من التواضع أن نجل اليكل دون شر‎ op 

ويقول أيضاً : 

«من التواضع أن ترضى بالمجلس دون المجلسء وأن 
تسلم علی من تلقی» ols‏ تترك المراء [الجدال] وان كنت 
plas‏ ولا تحب ol‏ تحمد علی التقوی Roe‏ 


© © © 


(۱) كتاب الغارات ص TEV‏ 
(Y)‏ جامع السعادات ۰۳۵۸/۱ الكافى ؟/ ۰۹/۱۲۳ 
۳( جامع السعادات ۰۳۵۸/۱ الکافی SU/NYY/Y‏ 


۱۳ 


أن تجلس على الارض. 

یقول الامام الصادق تلا : 
فدخلوا عليه وهو في بيت له جالس على التراب وعلیه خلقان 
COLI‏ فقال جعفر: فاشفقنا منه حين رأيناه على تلك الحال» 
فلما رآی ما بنا وتغيّر وجوهنا قال: الحمد لله الذي نصر 

فقلت : بلی أيها الملك . 

فقال : إنه جاء‌ني الساعة من نحو آرضکم عين من عيوني 
هناك فأخبرنى أن الله تعالی قد نصر نبیه Beles‏ وأهلك 
عدوه وأسر فلان وفلان التقوا بوادٍ يقال له بدرء كثير الأراك 
لكأني أنظر إليه» . 

فقال له جعفر: «أيها الملك فما لى أراك جالساً على 
التراب وعليك هذه الخلقان؟ . 

فقال: يا جعفر انا نجد فيما أنزل الله على عیسی ت إن 
من حق الله تعالی على عباده آن یحدئوا له تواضعاً عندما 
يحدث لهم من نعمة. فلما أحدث الله لى نعمة محمد 
أحدثت لله هذا التواضع» 


۰۲۲۳ - ۲۲۲/۲ المحجة البيضاء‎ )١( 


١: 


JU,‏ رسول اله ي : «إن الصدقة تزید صاحبها كثرة 
فتصدقوا يرحمكم الله وان التواضع يزيد صاحبه رفعة 
فتواضعوا يرفعكم الله » ون" العف سد شا حته نذا فأعفوا 


«مالي لا آری علیکم حلاوة العبادة»؟ . 

قالوا: وما حلاوة العبادة؟ 

قال: «التواضع”" . 

ومن التواضع أن تحمل حاجاتك بيديك . 

فهذه مسلكية تروض الإنسان على التواضع. فلقد كان 
الإمام علي ت بعظمته وشرفه وهو حاكم على خمسين دولت 
يمشي في الأزقة وهو يحمل على كتفيه حاجاته. 

وروي أن آمیر المؤمنين نلا اشتری لحما بدرهم فحمله 
في ملحفتهء فقال له بعضهم احمل عنك يا أمير المؤمنين 

ال هلا از اد لقيال او أن عدر 


«لا ينقص الرجل الكامل من كماله ما حمل من شيء 


(۲) المحجة البيضاء 0/5 
(۳) و(٤)‏ جامع السعادات YOA/Y‏ 


1١. 


ویقول رسول Beal‏ 
- «إنه ليعجبئى أن ر الرجا الشے ء فى يده» يدف 
: أن يجمل الوجل: اي في 
الکبر عن ands‏ 
© © © 


ومن التواضع أيضاً: أن تقوم بما يقوم به الناس. 

فكما آنهم يقفون في الصف لاقتناء حاجاتهم. فكذلك 
الي" ۷ تستنکف من AUS‏ 

یقول رسول الله وي : 

«من اعتقل البعيرء ولبس الصوف» فقد برىء من 
Mes‏ 

والمقصود باعتقال البعیر أن یقوم بواجباته الشخصية 
بنفسه فلا ینتظر من الآخرين أن یخدموه في ذلك. 

ویقول عن BRA‏ 

UT Lap‏ عبد أكل من الأرضء» وألبس الصوف. وأعقل 
البعير» وألعق أصابعي» وأجيب دعوة المملوك. . فمن رغب 
عن منتي فلیس Oe as‏ 
(۱) المحجهة البیضاء (/۲۲۲. 


(۲) ميزان الحکمة ۰۳۱/۸ جامع السعادات ۳۵۸/۱. 
(۳( جامع السعادات ۳۵۹۹/۱ 


ومن التواضع : آن لا كمي الانسان على آقرانه. 
فالناس لیسوا عبید ولا يجوز لأحد أن يتصنع الربوبية 

ف «کلکم من آدم. . وآدم من LS‏ 

فالتمایز الحقيقي [نما هو في الایمان والتقوی. 

pus of ul‏ الانسان لعلم عندهء أو مال لديهء أو 
وجاهة في المجتمع؛ فهي من الجاهلية التي لم ينزل الله بها 
من سلطان!. 

وهنا أتذكر رجلاً اشترى في مدينة فقيرة سيارة من نوع 
(رولز رایز) فقلت له: ما هوامتياز هذه السيارة عن 
غیرها؟) . 
صاحبها الشعور بالامتیاز! 

ولقد ضرب الإمام علي ME‏ مثلاً رائعاً للذين يحاولون 
أن يميزوا أنفسهم عن الآخرين عندما قال: 

- امن أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النارء فلينظر إلى 
رجل جالس» وبين يديه (آناس) Peli‏ 

© © © 


(۱) حكمة الرسول الأعظم ص VE‏ 
)۲( جامع السعادات ."094/١‏ 


۱:۷ 


ومن التواضع آیضا: أن نعطي للناس ما نحب أن 
يعطونا . 

فلقد جاء فى الحديث عن أبى الحسن WB‏ أنه قال : 

«التواضع: أن تعطي للناس ما تحب أن تعطی*. 

فكيف ترغب من الناس أن یعاملوك؟ 

وكيف تريدهم أن يتكلموا معك؟ وما هی الحدود التى 
لا تريد لهم التدخل فيها؟. 

حدد كل ذلك ثم تعامل مع الناس على هذا الأساس. 
القدوة الحسنة فى الحياة... فقد فرض بتواضعه الكبير 
احترامه ليس على الجیل الذي عاصره فحسب» بل على 
البشرية جمعاء . 

يقول ابن عامر: 

«رآیته يرمي الجمرة على ناقة شهباء لا ضرب» ولا 
طردء ولا إليك OS‏ 
وكان يركب الحمار مؤكفاً عليه قطيفة وكان مع ذلك 
(MM.‏ 
ف . 


يسترد 


)۱( الكافي ۲ 
)1( سنن الترمذي ۰۱۳۹/6 سنن النسائي ۲۷۰/۵. 
)۳( صحیح البخاري ۳۱۷/۷ 


وكان يعود المريض ويتبع الجنازة ویجیب دعوة 


المملوك» ويخصف النعل» ويرقع الثوب» وكان يسعى في 
بیته مع أهله في حاجاتهه”" . 


وكان أصحابه لا يقومون له لما عرفوا من كراهته 


وکان یمر علی الصبیان فیسلم علیهم"*. 
BET,‏ برجل فارعد من هیبته فقال 6ك : 


هن عليك فلست بملك. نما UT‏ ابن امرأة من قريش 
كانت تأكل القديد . 
وكان يجلس بين أصحابه مختلطاً بهم als‏ آحدهم 


Wer or‏ ا ت قلا تعره قرا دكانا مد . فكان ی 
بي جر re‏ من ?2 2 
(ay‏ 
عله 5 


وقالت له عائشة: كل متکتاً فانه أهون عليك . 


فأصغی برأسه حت كاد يصيب جبهته الأرض» ثم قال : 


۰۲۳ الشمائل للترمذي ص‎ )١( 
.۳۹۰/۳ مسند أحمد‎ )۲( 
۰۲۱۲/۱۰ سنن الترمذي‎ (1) 
۰۱۸/۸ صحيح البخاري‎ )٤( 
EUV/Y الحاكم‎ (0) 
.۵۲۷/۲ سنن آبو داود‎ (1) 


١84 


«بل آكل كما يأكل العبد وأجلس كما یجلس العبد». 
وكان لا يأكل على خوان ولا فى سكرجة حتی ألحق 
١ (\) 1 5‏ 
ae‏ عر وجل 
وكان لا يدعوه أحد من أصحابه وغيرهم إلا قال: 
رن( 
وکان إذا جلس مع الناس إن تکلموا في معنی الاخرة 
وان تکلموا فی الدنيا تحدث معهم ۰ رفقاً بهم وتو اضعا لهم . 
وکانوا یتناشدون الشعر بين يديه أحياناً ويذكرون آشیاء 
من أمر الجاهلية ویضحکون. ويبتسم هو إذا اين ولا 
)2( 
يزجرهم الا عن حرام» . 
الطعام بيده . 
وكان يصافح الغني والفقير» والكبير والصغيرء والأسود 
والأبيض› وكان هو المبادر بالسلام عليهم. 


(؟) مجمع الزوائد ۲۰/۹. 


)۳( صحیح مسلم A/V‏ 
)€( المحجة البیضاء ۶ _ VOY‏ 


10۰ 


دعي - ولو من قبل شخص أشعث آغبر _ OLS‏ يستجيب 
لدعوته ولا يحقر ما دعی lal ad}‏ وان کان خبزاً اومان + 


جمیل sib e‏ الو وکان oa io‏ أنه نه دائم Rt‏ 
من غير ضحك» ومحزوناً من غير عبوس "۲ 
ols,‏ حازماً في لین Leslee‏ هن غیر ات وعلیما 
وجاءت عظمة تواضعه ‏ لکونه آشرف القوم» وأقدسهم 
يقول الله تعالى: 
asf‏ لا يحب المستكبرين*7". 
ومن هنا فان الله يمقت الكبرء لأن الكبر يشكل أرضية 
يقول تعالی : 
سأصرف عن GU‏ الذین يتكبرون)” . 
وفي الحقيقة فان سبب التکبر أحد آمرین : 


(۱) جامع السعادات ۰۳۹۱/۱ 
(۲) سورة النحل. آية: ۳۳. 
(۳) سورة الأعراف» آية: NEV‏ 
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إما إحساس dd JL‏ والتعالي» وهذا النوع قلیل. . 

وإما شعور بالحقارة والخسّةء وهو الاکثر حیث أن الذي 
یشعر بدنائة نفسه یحاول أن یستبدله بفرض نفسه بالقوة على 
الآخرين 

فبك أن الستکیر. «ae Vail petty‏ ييحاول أن بت 
للآخرين أنه الأكبرء فیدخل في متاهات القتل والاجرا» 
والإفساد. تماماً كما هو الحال عند الملوك والرؤساء 3 الذين 


طغوا في البلاد. وأكثروا فيها OLA‏ وامعنوا في الزهو 
والخبلاه: 

آتظنون . . أن آمثال هؤلاء کبار عند آنفسهم؟ . 

کلا . . فان شعورهم الداخلي يوحي إليهم بأنهم حقراء 
وساقطون من أعين الناس. . 

ولذلك فانهم یحاولون إثبات العکس فیعتفون مع الناس؛ 
ویتطاولون على الإنسانية» ویتجاوزون الحدود. 

ولقد قال قدوتهم «فرعون»: UIP‏ ربكم NOE LO‏ 

يقول الإمام الصادق KE‏ : 


3 درق 


)\( سورة النازعات» آية : 54 
)۲( المحجة البیضاء ۰۲۱۸/۲ 


\o۲ 


وفي المقابل فإن التواضع نابع من الشعور بالرفعة 
والعزة» ولذلك فان المومن )13 رأى أن الناس یجلونه ویعلون 
مقامه يلتجىء لله بالدعاء ويطلب إليه أن لا تتحول هذه 
المكانة بين الناس إلى تعال عليهم أو تكبر 

eyelet cle aes, 
ذلك في‎ La الناس درجة الا ویحط عند نفسه بقدرها . کما‎ 
دعاء الامام السجاد : «اللهم ولا ترفعني في الناس درجة الا‎ 
OU gle عند نفسي‎ glam 

یقول الامام الصادق 4# : 


«من حقر الناس؛ وتجبّر عليهم» فذلك الجیار »!۳ 

ویقول BB‏ : «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة 
من خردل من MUS‏ 

ويقول ك4 : «إن يوسف 4 لما قدم عليه الشيخ 
يعقوب 4 دخله So‏ الملك فلم ينزل إليه فهبط عليه جبرئيل 
فقال: يا يوسف أبسط راحتك. . فخرج منها نور ساطع فصار 
فى جو السماء. 


راحتي؟ 


)1( مفاتيح الجنان cles‏ مكارم الأخلاق. 
(؟) منية المريد ص ۰۳۳۱ 
)۳( منية المرید ص (YT)‏ المحجة البیضاء ۱/۹ 


۱۰۳ 


قال: «نزعت النبوة من عقبك» عقوبة لما لم تنزل إلى 
الشيخ يعقوب فلا يكون من عقبك نبي»۳. 

ان الجبروت لله وحده. وإن الكبرياء لله الذي لا شريك 
له ومن تکبر فكأنه ینازع الله في رداء الجبروت . 

«الكبرياء ردائي والعظمة ززاري» من نازعني واحداً منهما 
ألقيته في جهنم ولا لد 


ويقول رسول Bil‏ 
gu) -‏ العبد» عبد تجبر واعتدى» ونسي الجبار 

الاعلی . ۳۲/۰ . 

اوبکس العبد» عبد تجبر واختال» ونسي الكبير 
الال 

اوبخس العسد» عد ite‏ ولهی. ونسی المقابرٌ 
الل 

اوبخس العسد Les Jes‏ وبغی. ونسى المبدأ 
المع gu‏ 


(۱) المحجة البیضاء ۰۲۱۷/۲ 
(۲) المحجة البیضاء ۲۱۳/۲ 
(۳) المحجة البیضاء ۰۲۱۳/۲ 
)٤(‏ المحجة البیضاء ۲۱/۲ 
)0( المحجة البیضاء ۰۲۱۶/٩‏ مجموعة ورام ۰۱۹۸/۱ 


١6: 


نعم . . ان من یتکبر علق الناس. . ینسی الجبار الاعلی» 

ومن هنا فلا غرابة إذا عرفنا. أن المتکبرین یحشرون یوم 
القيامة» فى صورة «الذراء والخلق فين المحشر یدوسونهم» 
وهم يتألمون ويصرخول. . 

يقول النبي الکریم ول : 

ایحشر المتکبرون یوم القيامة في مثل صور الذز تطؤهم 
الناس» یعلوهم کل شيء من الصغار» ثم یسافون إلى سجن 
في جهنم يقال له : بولس» یعلوهم نار الانیار يسقون من طينة 
الخال flees‏ اه VE‏ 

ويقول 96 : 


«إن في النار قصراً يجعل فيه المتكبرون ويطبق 
E‏ 

وفي الواقع إننا لو فكرنا عميقاًء في سر اهتمام 
الاسلام؛ بتطهير الناس من الكبر لتوصلنا إلى هذه الحقيقة : 
فإن السبب وراء تحريم «الكبر» إنه سبب كثير من الموبقات» 
فالطغيان مثلاً لا يقع إلا على يد من يرى نفسه فوق الآخرين» 
وهو أيضاً سبب الاستعمار والاستغلال. 


)1( (۲) المحجة البيضاء ۰۲۱۵/۲ 


۱۵ 


وهكذا فإن التكبر ليس مفسدة للصداقة فحسب» بل 


مفسدة للامم أيضا. ya‏ 


الانسان . 


يقول الامام علي نإ : 
case‏ السو عورا أن ASG Gs‏ تسل ك 


2 
ويقول: «كفى بالمرء منقصة أن بعظم ۳ 
ويقول HE‏ في ils‏ أخرى : 
(من تکبر علی الناس Mags‏ 
ویقول ل : 
«شر آفات العقل الكبر)”؟؟. 
ويقول WEE‏ 
«ما تكبّرَ إلا وضيع)””. 
المحجة البيضاء ۰۲۱۵/۲ 


غرر الحكم ودرر الکلم ۲/ .٤]1/۹۷‏ 
غرر الحكم ودرر الکلم ۲/ .٤۴/۹۷‏ 
غرر الحكم ودرر الکلم ؟١/58١/7794.‏ 
غرر الحكم ودرر الكلم ؟/16/570. 


1١065 


(\) 


۰. 


(۱) 
(۲) 
(۳ 
۹3 
(0) 


فلا تری عاقلاً یتکبر على الناس آما خفاف العقول 
فیرون آنفسهم قوق الآخرین وآعلاهم. مثلما یتکبر أحیاناً من 
حصل على قلیل من العلم أو قلیل من المنصب. فتراه یعجب 
بنفسه alsy‏ خرق الأرضء أو بلغ الجبال طولا . 

وقد ورد في الحدیث الشریف : 

«ما دخل قلب امریء شيء من الکبر إلا نقص من عقله 
مثل ما دخله من ذلك» قل أو Maes‏ 
بحضرتهم. وینفخون فیهم روح العزة والکرامة ولا یرتاحون 

ومن هنا فان التکبر یحبط الاعمال الصالحة. وهو 

(اعتبروا بما كان من فعل الله بابلیس إذ أحبط ales‏ 
الطويل» وجهده الجهید وکان قد عبد الله ستة آلاف سنة لا 
تدرى opal‏ سني الدنیا آم من سني es Vi‏ 

فالة اذن أحيط عمل ابلیس الذي عند dil‏ ستة آلاف 


)1( بحار الأنوار ۰۱۸۱/۷۸ 
(۲) شرح نهج البلاغة ۰۱۳۱/۱۳ 


سنة» لأنه تکبر ساعة واحدة» فهل یمکن أن یدخل الله غيره 
الجنة إذا تکبر وتجیّر؟ . 


يروى أن رسول Beal‏ مر برجل «مختل العقل»۰ وقد 
اجتمع الناس حوله فقال النبي : 

_ «ما هذا؟ 

- «قالوا مجنون يصرع . 

فنظر إليه رسول الله وء وقال : 

- «ما هذا بمجنون. وانما هذا لمبتلی ألا آخبرکم 
بالمجنون حقا؟ . 

قالوا: بلول يا رسول الله. 

فقال: Op‏ المجنون cle‏ المتبختر فى مشيهء الناظر فى 
عطفه المحرك جنبيه بمنكبيه» الذي يرجو من الله رحمته » 

فالمجنون هو المتكبر على الناس المتباهي بنفسه . 

ثم على م يتكبر الإنسان؟ 


«إن مطرّف بن عبد الله بن AU‏ نظر إلى المهلب بن 
| صفرة ates‏ حلة يسجها ویمشی الخیلاء» فقال: 


اليا" آبا عبد call‏ ما هذه المشية التی یبغضها الله 
ورسوله؟ 

فقال المهلب (وکان یومثذ Sly‏ خراسان): 

- «آما تعرفني؟ 

فقال : «بلی . . أعرفك: آولك نطفة مذرت وآخرك جيفة 
و ورك فا GUS, ou‏ زول Madey‏ 

_ ااعجبت لابن آدم أوله نطفة وآخره جيفة وهو قائم 
Lets :‏ اه زفق 
بینهما وعاء للغائط ثم یتکبر؟"". 


(۱) أدب الدین Gly‏ ص ۰۲۳۱ 
ple )۲(‏ الشرائع 2/۲۷۲ ۲. 


۱5۹ 


ME OO ARA Jo te eat ack) RE المقدمة‎ 
ee nee 1 1 1 ee eee حقوق أساسية‎ 
FYE a ادا‎ an aie eee قداسة الصداقة وال وكين‎ 
ب ا‎ ay (is G0) Asis حترق‎ 
eee cashes: العفو عن الزلات‎ - ۱ 
RS المواساة في المصائب‎ - ۲ 
اا‎ E ستر العورة‎ ۳ 
187: وم م‎ aye E ا‎ es إقالة العثرات‎  : 
BY iter arn Lachine ا‎ teks S رد الغيبة‎ 0 
Waa و‎ cam قبول المعذرة‎ - 5 
AE ahaa Bit تقدیم النصائح باستمرار‎ - ۷ 
۱۷۲۰۲ ۵ 3 O eerie tad tae حفظ الأخوة‎ _ ۸ 


1١1١ 


VE المريض عاو ار ون مما مك ور اس شود‎ dole - ٠ 
VS مووي و‎ au ate eee حضور الجنازة‎ - ۱ 
VV chert sunken anh Gnasneey إجابة الدعوة‎ - ۲ 
Vee E RSE قبول الهدية‎ - ۳ 
ماه مسق شم‎ Aad مکافتة الصلة او و ماو‎ _ VE 
KY: الشکر على النعمة وام سكيم عق وه ی‎ - ۵ 
E الانتصار للصديق اه بات شخ‎ _ 575 
A lesa able رعاية‎ - ۷ 
KE قضاء الحوائج یه وی و ی و هر‎ - ۸ 
Es وش‎ cher hers Se pati ae at الشفاعة في مسائله‎ - ٩ 
POE tia اوت موطف ني‎ apt 3 سيمت‎ TS 
١ و‎ er ee nee ارشاد ضالته‎ - ۱ 
E لمم الس‎ Sit Seria he رد التحية بمثلها‎ - ۲ 
POA thy dee canes Peete التحسین لمقاله‎ YY 
رمع اخ الخ‎ A موالاة أصدقائه امتح‎ 8 
ان‎ OA الامتناع عن معاداته‎ Yo 
ومظلوها مو و ا‎ LI eK 
NA وی‎ E الامتناع عن تسلیمه للعدو لبور الو‎ TV 


۱۹ 


۸ - الامتناع عن خذلانه ی 
8 أن تحب له الخیر LS‏ تحبه لنقسك ones‏ ذا 
٠‏ أن تکره له الشر كما تکرهه لنفسك بح ةا 
الأجواء الضرورية للعلاقات الحميمة مع الأصدقاء NV...‏ 
التواضع أرضية الصداقة NESS SS‏ 


1۳ 


